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ل 

رارق اند 
34-2 شارع فکنور هکو 
افانض 75 30.23 / 30.76.44 
ص ب 4038 الدار الیضاء الخرب 


بين يدي الکتاب 
نفعات دكي س الضرب المرفي 
الاستاذ الدكتور اسحق موسى الحسینی 


اراد الله للامة العربية أن تلتحم أجزاؤها التحام اعضاء الجسم 
الواحد » علاوة على الملحمة الوحدانية والروحية التى وكدتها احداث 
التاريخ فى قديمه وحديثه . 

وتبدو لنا هذه الامة بصورة طائر قلبه فى ارض الكنانة » وجناحه الايمن 
يصل الى العراق والخليج العربی » وجناحه الأيسر يرف فوق المفرب العربی 
حتى يمس ماء المحيط الاطلسى . 

هذا هو الوضع الطبيعى الذى باركته مشيئة الله . واذا كانت بعض 
الشموب تلتقى بآدابها ولفاتها » او تقاليدها وادیانها » أو قوانينها 
وسلطانها » فان الامة العربية التقت فى جميع هذه الميادين . وجاعت وحدة 
الرقعة الجغرافية فمكنت لها وزادتها رسوخا . فالبحر الابيض المتوسط يطوق 
شمالی افريقيا العربى » ويرتفع سمالا کی يربطه بالمشرق العربی . وتلف 
الجزيرة المربية بحار صافية ابتداء من البحر الاحمر حتى اعالی الخليج 
العربى . 

هذه الرتمة التى خلقها الله متحدة وموحدة جاعت يد الانسان الظالم 
الباغی فعبثت بها » ونشرت حولها الاراجیف » ورسمت الحدود والقيود » 
حتی كاد ان ينقطع ماوصله الله » وینهار ما أقامته الارادة الالهية . ولکن 
ما یحدث خلاف الطبيعة والارادة بفعل مثات السنین ینهار امام العزيمة فى 
بضع سنوات . 

وهذا ما حدث بالقعل . فبعد ان قطع المغرب العربی والمشرق العربی 


عت 9ت 


اجزاء لتیتلمها الانواه الكبيرة الثر هة » وبعد ان اتیمت الحدود والسدود ؛ 
ورسمت الخرط »© ودقت الاوتاد » وعائت الایدی فسادا زاد على مائة 
عام » هبت الماصفة ومحت تلك الرسوم » كما تمحو رياح الصحراء آنار 
الطریق فى ساعة من الزمن 


وقد توسل الباغی بوسائل شتی من حدید ونار الى حبر وورق . 
وکانت احدی الوسائل التجهیل . نما كان العربی فى الشرق يعرف عن 
اخیه فى الفرب الا ما تتناتله الالسنة وکان الباغی یستعمل کل وسائل 
الاعلام فى قومه حتی اصبح التاریخ الشاسل الوافی مدونا باللغات 
الاجنبیة . 


وما کادت الادار ة العربیه تقتلع البغی من جذورها حتی راحت الابدی 
تمتد من وراء الصحارى والبحار تتصافح وتتعارف 


احادیث ظلت مكتومة عشرات السنین . 


وحرض الشباب الستنیر ان الالتقاء بعد طول الفراق لابد من ان 
يتم طال الزمن او قصر » ولکن ثمت حواجز واباطیل لابد من ازالتها من 
دروب الاحبة . والعرفة هی النجل الحاد الذى یجتت الشوك . 


وصدرت کتب تمرف بالاخوة من هم ؛ واين هم » وماذا کائوا » وماذا 
امسبحوا » وماذا حل بهم ف اثناء نلك الحتبة النفيضة السوداء من تاریخهم . 


ومن هذه الكتب سلسلة من افيد ما أصدرته المطابع » تمرض 
تاريخ اليلاد المربية من النواحى المختلفة تمهیدا للتعرف بحياتها الادبية » 
التی هی حياة وجدانها فى اصدق مظاهره . 


ومن الكتب كتاب الاستاذ الفاضل ابن عاشور عن تونس » وعبد الله 
عبد الجبار عن الجزيرة العربية » وتاصر الدين الاسد عن غفلسطلين 
والاردن » وجميل صليبا من الشام » وصلاح لبكى عن لبنان » واخيرا 
عبد الله کنون عن المغرب العربی 
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وهذه الکتب وضعت على وفق منهج مرسوم للتعریف بالامة العربية 
فى جمیع اقطارها وهی آشبه بمدخل لاغنی عفه للوصول الى حديقة 
الادب الواسمة . ویتی تمت هذه السلسلة الذهبية - وهی تاسة بان 
الله غسیکون بایدی القراء تاريخ واف للامة العربية وادبها العاصر > 
یبنی عليه تاريخ موحد تل الوجدان العربی فى جمیع البلدان العربية . 
وكتاب الاستاذ عبد الله كنون اسمه « احادیث عن الادب الغربی 
الحديث » وهو محاضراته التى التاها على طلبة قسم الدراسات الادبية 
واللغوية قى معهد الدراسات العربية العالية لجامعة الدول العريية ۰ 
اسوة بسائر الكتب التى ذكرت سابقا 


ود یکشف الكتاب عن حقائق كنا ندركها يتقلوينا ومشاعرنا » دون 
الاسانيد والنصوص حتى جاء المؤلف. فاردف کل ظاهرة ادبية » وحقيقة 
تاريخية بما يجلوها عن بیان مشرق وسند قوى . 


واولی الحقائق الجديرة بالذكر ان الصلة الثقافية بين مصر والغرب 
العربى لم تنتطع حتى فى الفترات المظلمة من التاريخ الحديث وان نفرا 

من المغاربة نهل من علم الكنانة وادبها » وعاد الى بلده ينشر الوعى » 
وقد ذكر المؤلف ائئين من امهر المتخرجين فى المعاهد المصرية ابام السلطان 
محمد الرابع ‏ فى القرن التاسع عشر ‏ هما الطبيب عبد السلام 
العلمی ۰ و الجفرافی احمد شهیون ؛ « وکلاهما ممن اسهم فى الحياة 
العلمية بالتملیم والتالیف ویعدان من الطلائم الاولی للنهضة الحديثة » 
لان تعلیسیما كان بالعربية » من 17 


وذکر المؤلف ان الطباعة دخلت المغرب العربی لاول مرة عن طریق 
مصر « فان اليد الطیب الرودانی تاضی تارودانت رآها فاعجبته وکان 
ذهب الى الحج ؛ فاتتتی آلتها وتعاتد مع فنی مصری للعسل فيها » 
نصحبه الى الفرب » ولا رای ان الدولة احق بها اهداهما الى السلطان 
محمد الرابع فتبلها منه واکرمه بان ولاه علیها » وشرع فى طبع الکتب 
الهمة وخاصة الکتب الدراسيه مما یستعمل فى القرويين وفروعها 
وانتشر فن الطباعة بعد ذلك وصار من عمل الافراد © وکثرت الطبوعات 


تب 


ناس .. » ص 14 


ونکر المؤلف ان اثار النهضة الشرقية من علمية وادبية وفنية كانت 
تصل الى الفرب العربی بوساطة الکتب والجلات والصحف فتتلقفها 
آلایدی بتلهف عظیم . ومنها آثار الشیخ محمد عبده وتلمیذه رشید رضا 
واستاذهما جمال الدين الاففانی فى العلم والاصلاح والنافحة عن الاسلام » 
و آثار الکاتب مصطفى لطفی النفلوطی ومحمد فرید وجدی وآثار الشعراه 
شوقی وحافظ والزهاوی والرصافی وغیرهم من اعلام الفکر والسياسة 
کمصطفی کامل وسعد زغلول . « انها كانت مدرسة تخرح فيها الجیل الاول 
من رجال العلم والادب و الوطنية الصحيحة » الذین بثوا افکارهم فى النشىء 
الجدید ومیدو! السبیل للنهضة الغربية العتیدة » فكانوا صلة الوصل بين 
الاضی الغابر و الحاضر الزاهر . وعن طریق هذه الدرسه عرف الفرب 
اتجاهات الفکر الحدیث فى الفلسفة والادب واطلع على تاريخ الحضارة 
ونقدم العلوم فى اوربا . فانها كانت تخاطبه بلفته » وق الوقت نفسه تقدم 
اليه احسن آثار الفکرین والادباء الغربیین مترجمه الى المربية فیطلع منها 
على ما لم يتح ااطلاع عليه لانصاف المثقفين باللفة الفرنسية الذین كان 
الاستعیار یحرص على ان یجمل منهم موظفین صفارا وحسب » ص 34 


ورد الولف کذلك نشاة النمثيل فى المغرب الى الفرق التمثيلية التسی 
كانت تفد اليه من مصر وتونس ۰ ص 122 


وایابا فوق الحدود والسدود » والظالم غافل عنها 


و الحقيقة الثانية : التی یبرزها الولف هی تشابه الموامل والاسباب 
التی ادت الى قيام النیضه الحديثة » فقد كانت ننوس الادباء تخضم 
لوثرات متشابهة لان وجدان الامة العربية الذی صنعه التاریخ الطویل 
وتثرب الثل المربیه العلیا اصبح ينفعل للمؤثمرات حبثما وجدت > نالظلم 
والبغی والعدوان منفرة حیثما كانت والحجر على الحرية واضطهاد العقيدة 
والدس بين طبتات الامة تثیر الحفيظة فى کل زمان . ولذا لا یکون تشابه 


0 


الظواهر الادبية دلیلا على التقلید بل هو دلیل على وجود حساسية متشابهه 
فى اعماق الننس العربية « ومن الخطأ ان نميز عمل ای يلد عربى فى هذا 
الصدد » سواء اكان سابقا ام لاحتا ؛ لان طابع العروبة لا يوجبه الا حيث 
تلتقى جهود المرب كانة ولم يتحقق للنظرية الاتلبمية فى الادب العربی 
مدلول خارجی برغم ما قيل فى توجيهها وللتنويه بآثارها . والذى يتحقفق 
يوميا هو ان الادب العربى يتلاقى على صعيد الفكرة الجامعة والاتجساه 
الموحد » وان انصار الاقليمية ينهزمون دائما فى ميدان الادب والسياسة 
على السواء » لان امر العرب الى وحدة وكلمتهم الى جمع والفوارق الطنيفة 
التى توجد بين مجتمعاتهم المحلية لاتبلغ من القوة ما يجعلها تغير وجه الادب 
فى ای قطر عربى عما هو عليه فى قطر آخر شتیق » كما ان الحدود الصطنمة 
التى فرضت على بلاد العرب لم تستطع أن تحول بين الشعوب العربية 
والاتجاه نحو الوحدة السياسية الكاملة . ان الادب العربی وحدة لا تتجزا » 
وان ما يجد فيه من مذاهپ واتجاهات هی ف نظرنا وليدة تفاعل انار 
الادباء العرب والتیارات اللكرية الحديثة التی طرات على الادب العربی 
ولیس شىء منها متولدا عن طبيعة الاقليم والسکان وخصائص الجنس 
والوراثة كما یحلو لبعضهم ان یملل ذلك » ص 84 


والحقيقة الثالثة ۰ التی یکتنها الکتاب هی ان الغرب العربی © 
مع ما تعرض له من « فرنسة » مدة تزید على ربع قرن » عرف جمیع 
الانواع الادبية التی عرفها الثشرق العربی من متال ادبی » وتصه 
واتصوصه ومسرحية وشعر « ویتسفح هذه الاثار تجد ان الحصاد الادبی 
لهذا الجیل اصبح من الغنى والتنوع بحیث یمکن القول انه استتم العناصر 
الاولية للادب الحی » وانه شق الطریق للحاق بتافلة البمث‌الادبی فى العالم 
العریی . فقی النثر زيادة على نمو القالة السباسية والاجتماعية والادبية 
ظهرت البحوث النوعة فى الفلسفة والفن والنقد وبلفت الخطابة السياسية 
اوج الکمال . وبدات الحاولات الناجحة فى كتابة الرواية التمثيلية والاتصوصة 
والتصة وذلك فضلا عن نشاط حركة التاليف فى الوضوعات السياسينة 
والتاريخية والعلمية وف التعر استعمل النظم فى موضوع الوطنية تبعا 
لاستعمال حرکتها » نکاد الشعر كله یکون ثورة على الاستعيار ودعوة 
الى متاومة التلوذ الاجنبی وتثکیره بمجده وتاریخه العظیمین » وتحول 
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الظواهر الادبية دلیلا على التتلید بل هو دلیل على وجود حساسبه متشابهة 
فى اعماق النفس العربية « ومن الخطا ان نميز عمل ای يلد عربی فى هذا 
الصدد » مواء اكان مابقا ام لاحقا » لآن طابع العروبه لا يوجبه الا حيث 
تلتقی جهود العرب کافة ولم یتحقق للنظرية الاتليمية فى الادب العربی 
مدلول خارجی برغم ما قيل فى توجیهها وللتنویه بآنارها . والذی بتحقق 
يوميا هو ان الادب العربی یتلاقی على صمید الفكرة الجامعة والاتجساه 
الوحد » وان انصار الاقليمية ینهزمون دائما فى ميدان الادب والسياسة 
على السواء » لان آمر العرب الى وحدة وکلمتهم الى جمع والغوارق الطنيفة 
التی توجد بين مجتمماتهم الحلية لاتبلغ من القوة ما یجعلها تفير وجه الادب 
فى ای قطر عربی عما هو عليه فى قطر آخر شقیق » كما ان الحدود الصطنمة 
التی فرضت على بلاد العرب لم تستطع أن تحول بين الشموب العربية 
والاتجاه نحو الوحدة السياسية الكاملة . ان الادب العربی وحدة لا تتجزا » 
وان ما يجد فيه من مذاهب واتجاهات هی فى نظرنا وليدة تفاعل افكار 
الادباء العرب والتیارات النكرية الحديثة التى طرات على الادب العربی 
ولیس شىء منها متولدا عن طبيعة الاقلیم والسکان وخصائص الجنس 
والوراثة كما یحلو لبعضهم ان یعلل ذلك » ص 84 


والحقيقة الثالثة : التی یکشنها الکتاب هی ان الغرب المربى » 
مع ما تعرض له من « فرئسة » مدة تزید على ربع قرن » عرف جميع 
الاتواع الادبیه التی عرفها الشرق العربی من متال ادیی » وقصة 
واقصوصة ومسرحیه وشعر « وبتصفح هذه الآثار نجد أن الحصاد الادبی 
لهذا الجیل اصبح من الغنی والتنوع بحيث يمكن القول انه استتم العناصر 
الاولية للادب الحی » وانه شق الطریق للحاق بقانلة البمث‌الادبی فى العالم 
المربى . ففی النثر زيادة على نمو الفالة السياسية والاجتماعية والادبية 
ظهرت البحوث النوعة فى الفلسفة والفن والنقد وبلغت الخطابة السياسية 
اوج الکمال . وبدات الحاولات الناجحة فى كتابة الرو اية التمثيلية والاتصوصة 
و التصة وذلك فضلا عن نشاط حركة التالیف فى الوضوعات السياسيتة 
والتاريخية والعلمیه وق الشعر استعمل النظم فى موضوع الوطنية تبعا 
لاستممال حرکتها » نکاد الشعر كله بکون ثورة على الاستعمار ودعوة 
الى متاومة النفوذ الاجنبی وتذکیره بمجده وتاريخه العظيمين » وتحول 
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الشمعر العاطنی من تفاهة العبارات الجوفاء الى تجارب ذاتية .وانسانبه 
صادقة » وجال الشعراء في میدان الطبيمة » وحلقوا فى مجال الفکر » وظهر 
الشعر التمثيلى فى مسرحيات صغيرة تعتبر نواة لهذا اللون الجدید من الشعر 
العربى » الى غير ذلك من مظاهر التفنن والابداع التی اکنبت الادب 
المغريى » منثورة ومنظومة بسطه فى الشكل والضمون لم يعرنهيا بن 
تبل » ص 83 


والحقيقة الرابعة : التى تبين بوضوح ان الغارية لم يقلوا عن المشارقة 
ف النثر ابداعهم ف الشمر 2 واکسیت حرارة العاطنة الوطنية شعرهم 
شوقی وحافظ" ومطران والرصانی والزهاوی وشکیب ارسلان واضرابهم 
من رواد الشعر الوطنى فى القطاع الشرقى للوطن العربی فقد بتی عليه 
ان يسجل الصرخات المائلة النى اطلقها زملاؤهم فى القطاع الغربى > 
ص 148 ١‏ 


ويقول البحث بالاستشهاد من الشعر العربى الجمیل » وحسبنا ان 
نحيل القارىء الى الكتاب ليمتع نفسه بنماذج من الادب العربى الحى النابع 
من الاعماق ؛ وليستمع الى صوت أخبه فى المغرب يشدو شدو الورق وبعصف 


ان صوت الامة العربية فى مشرقها ومغربها فى عهود الحماية و الاستعمار 
ينبع من نفس واحدة ويعبر عن آمال وآلام متشابهة » ومتى توحد الوجدان 
توحد المضمون » ومتى توحد الاثنان جاءعت الكلمة الواحدة تتردد تردد الصدى 
فى اعماق الوادى . 


وطالا كرر القائد الظفر معيد شباب الامة المريية وناصرها أن وحدة 
الكلمة ترمى الى وحدة الوجدان وان وحدة الوجدان من صنم التاريخ الطویل 
الذى طبع العتل والوجدان يسمات لن تزول . وقد جاء كتاب الاستاذ كنون 
بصداتا لهذا القول بكامل ما فيه من قوة . 


بت 10 — 


لقد تردد الولف کثیرا فى القاء محاضراته التی تکون منها هذا 
الكتاب . ولو كان يعرف ای کسب حصل علبه اخوانه المشارقة واية 
خدمة اسداها الى الامه العربية والتاریخ العربی لا تردد . أنه نفحات 
زكية هبت من الغرب الى الشرق لتزیده قوة فى كفاحه وایمانا برسالته ) 
وثقة بالاخوة العربیه ووحدة الضمائر والعقول 


وتحية مباركة الى عبد الله کنون الذی وضع لبنة جديدة فى تاريخ 
الامة الادبى الى جانب ما وضعه زملاؤه ابن عاشور وناصر الاسد 
وعبد الجبار ولیکی وغيرهم (1) 


(lı‏ نثر هذا المقال فى العدد المتاز من مجلة متبر الاسلام القاهرية الصادر بتاريخ ربيع الاول 
4 - 10 بوليو 1964 
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كان اول من فاتحنی فى امر هذه الاحادیث هو الاستاذ الدکتور اسحاقی 
موسی الحسیتی عند تمرق به فى موتمر ادباء العرب الذی عقد بالقاهره 
فى نهاية سنة 1957 ۰ وهو من الرجال العاملین بممهد الدراسات العربية 
المالية كما لا احتاج ان اقول وقد اعتذرت اذ ذاك لسیادته بانی لا اعنی 
بالادب الحدیث واحلته على غرى . ثم بعد ذلك بنحو سنتین تلقیت رسالة 
من العلامة الورخ محمد فيق غربال » وهو مدير الممهد » یدعونی فیها 
الى القاء محاضرات عن أدب الفرب العربی على طلبة تسم الدر اسات 
الادبية واللفوية » ويرغبنى فى ذلك بما كبر على أن ارقض الدعوة . عکتبت 
اليه استفهمه عن بعض النقط » وقلت له » وآنا احاول التملص من هذه 
المهمة : ان الامر اذا كان یتعلق بالفرب العربی كله نليس فى استطاعتی 
القيام به . وتوف رحه الله ولم اتلق منه جوابا . 


ما يقصدون بالذات من ادب الفرب العربی ؛ ولقد استفسرت عن ذلك ولم 
احصل على حواب 1 ولکنهم اطلمونی على الملف الذى یحتو ی علی جواب 
من العمید الدکتور طه حسین الذى تولی ادارة المهد بعد وناة الاسصاذ 
غریال » وفیه بیان أن التصود هو الفرب الاتصی ؛ وهذا الجواب ارسل 
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بطریق رسمية فلذلك لم يصل . وعلی کل حال نقد وجدت أنه لم یمین الادب 


وتواعدنا على العام القبل : انهم لم یجدوا فى اللف جوابا منی بالقبول» 
قسلموا . وانا خجلت من كثرة التملص فقبلت على ما فى الامر من صعوبة 
وما يقتضينى من مجهود . 


لقد بینت للصدیق الدکتور عبد الرحمن البزاز وهو الدیر الجدید 
للممهد بعد تخلی الدکتور طه حسین عنه . أن الادب الغریی الحدیث غير 
مدون » وفم مدروس . فالذی يريد ان بتحدث عنه » عليه ان یقوم بعملیتین 
ائنتين : عملية التدوین اولا وهی جد ثاقة » لان عليه ان يكاتب الادباء 
ویسافر الى لقائهم ویتصفح آلاف الجرائد والجلات التی نشرت ثيئا من 
هذا الادب فى فترة تزید على نصف قرن »© و عملية الدرس ثانيا » وهی لا تقل 
عن الاولی مشقة مع ما فیها من السوولية العتوية التی تعرض متحملها 
لكثير من القیل والقال . وانه ليس کالادب فى ای قطر آخر من الاقطار العربية 
الذی نشرت فيه عشرات الجموعات والنتخبات فضلا عن الدواوین الشعرية 
والتصص التی تعد بالات » واخرجت فيه دراسات وبحوث نقدية كثيرة 
باتلام مختلف الکتاب » فاصبح مناله مهلا بخلاف ادبنا الذی ما زال خاما 
لم يخدم من ناحية الجمع ولا من ناحية التقييم ثم قلت له ان اهتمامی 
بالادب المغربى كان دائیا منصبا على القديم منه » وقد وفقت بنضل الله 
الى وضع کتاب فيه يقف الى جنب کتب تاريخ الادب العریی للزیات 
والاسکندری وغم‌هما التی لم يجىء فیها سطر واحد عنه . . وانی اعمل على 
تمزیزه بکتاب فى تراجم الفاربة الذین یمنون کالادب المربی بتجاهل كبر . 
لذلك لا اريد ان اصرف وجهتی عما انتطمت اليه لثلا ینخرم هذا العمل الذی 
اعده من قبيل الاحیاء للتراث العربی فى بلاد الغرب . 


وكان جوابه وجواب الاصدقاء الذين سمعوا منى هذا الكلام هو 
الالحاح علی وحوب الاعتناء بالادب الحديث أيضا > والا ومع له من الاحمال 
ما وقع للادب ١‏ لتدیم ۰ 
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والآن » وقد قبلت القيام بالهمة » ولم یسعنی الا التزول عند رغبة هؤلاء 
الافاضل » ها هی ذى الاحادیث او الحاضرات الطلوبة عن الادب الغربی 
الحدیث ؛ لم آل فیها جهدا ان اوضح العوامل التی اثرت فى تکوین هذا 
الادب والاتجاهات الجدید: التی اتخذها . ولم احد قيد شعرة عن نهج 
الانصاف فيما حکمت او علقت فلا تبجح ولا دعوی یکذبها الواتع ۰ ولا 
بخس ولا اجحاف بحق من الحتوق . وقد آثرت أن ادرس الادب - او اقدمه 
على الاصح ‏ فى آثار اعلامه » بدلا من أن ادرس الادباء فى آثارهم » ولذلك 
مانا لم اذكر من الاسماء الا ما اقتضاه الوضوع او تطلبه الشاهد ولو 
ذهبت أقدم الادباء بشخصياتهم لما وفيت بواحد منهم » ولطال الامر جدا من 
غير أن يمكننى الالام الا بعدد محدود منهم فهذه الطريقة التى جملتنی 
اتصرف بحسب الموضوعات المدروية لا بحسب الانياء المقدمة ؛ لم تدع 
لى اختيارا فى الادباء الذين اذكرهم » وامدتنی فى الوقت نقمسه باکبر عدد 
من الاسماء ما كان لى أن استوعبها لو تبعت الطريقة الاخری . 


ولا اخنی اننى من اول وهلة اعتزمت ان لا اتصل باحد لا بالكتابة ولا 
بالشخص ؛ تخففا من المتاعب وتجنبا لضياع الوقت الذى غالبا ما يكون بغير 
التى صدرت ف المغرب منذ بداية هذا القرن . وفعلا فقد نفضت ما لا يقل 
عن عكر آلاف صحيفة وانتقيت منها ما يلزمنى لهذا العمل ثم صنفته كما 
المدة سوف يدخل فى خبر كان . ولانى ایضا اردت أن اقول بالحجة واحكم 
بالدليل . 


وق خصوص النشاط الفكرى والكلام على حركة التاليف و البحث لم 
اشر الا الى ما صدر بالطبع » ونشر اما استقلالا على شكل كتب ونشرات 
واما بشكل مقالات وابحاث منتابعة فى الصحف الدورية » لانى وان كنت 
اعرف لبمض الكتاب والمؤلفين موضوعات وبحوثئا شتی فان مالا اعرفه من 
ذلك اكثر » ولا معنى لتخصيص البعض بالذكر دون البعض . على أن هناك 
كثرا من الاعمال انما هى أسماء بدون مسمیات » ومشروعات 
ما زالت لم تدخل لحيز التنفيذ » قم اشا أن اتورط فى الحديث عن القيب » 


ت :2215 


واخترت الاتتصار على ما هو موجود ومشاهد وواقع بين یدی کل واحد 
من غم أن یحتاج الى من يوقفه عليه . وهذا الوجود نفسه لا ادعی انى 
استوفیته . فقد یکون فاتنی منه شیء وان يكن فى ظنی شيئا قلیلا . وواضح 
ان ما كان من تبیل الکتب الدرسبة والفقهية والحديثية الخاصة بتحقیق 
بعض السائل الجزئية » لم يكن من مشمول ما ذکرته فى الحدیث عن هذا 
النشاط فانه شىء کثر » وهو بطبیعته بمید عن مجال هذه الاحادیث 
واملی ان اکون وضمت مخطط هذا البحث » ولم یعدنی التوفیق فى 
بناء هيكله على الاقل . فعلی الباحثين الذین هم اکثر اطلاعا واوسع ثقافة 
ان یمیلوا على سد هذه الثفرة ويؤدوا للحركة الادبية فى الفرب الخدمة 


التی تستحقها فى مجال التعریف والتاریخ . وکل يعمل على شاکلته » وما 
علی من بذل جهده من ملام . 


والشکر لمهد الدراسات العربية المالية على ما اناح لى من هذه 
الفرصة الثمينة التی لولاها لا كانت هذه الاحادیت ء و الدال على الخم کناعله. 


عبد الله کون 


16 د 


على عتبة العصر اخدیث 


نش اقرب “خلال الصف اللاش..من: الفرن. الاشی. واوائل. 'القرن 
الحالی . یتمثل الثقافة التديمة بعیدا عن کل تیار فکری جدید ۰ فى حین ان 
غيره من البلاد العربية ولا سیما الشرقية کمصر والشام والمراق كانت تشهد 
قيام حركة علمية وادبية نشيطة » قدح زندها اولا محمد على فى مصر وثانیا 
البعتات الملمية الاجنبية التى امت هذه البلاد » واسست فيها مدارس 
عصرية من مختلف الستویات 


فاذ! كان تاريخ نهضة الادب العری ق الثرق بدا من منتصف القرن 
الاولى بتلیسل . 


ذلك ان القرب كان فى عزلة تامة » فى تلك الفترة » عن الشرق و الفرب. 
عليه الحال فى مصر آخيرا » جملت منه وحدة اقليمية متماسكة الاجزاء بتاثر 


بعضها بیعض . وتتلاتی فیها الحوادث بما یکون لها من صدی ف جمیع 
الاونتاط . 


والغرب حتی لا كانت السيادة المثمانية تمد رواقها على تونسى 
والجزائر » كان خارجا عن هذه الوحدة له كيانه الخاص » ودولته الستةا2 > 
فبیته وبين ما يجد فیها من احوال حجاب كثيف ۰ وزاد هذا الحجاب كتافة بعد 
سقوط الجزاثر فى قيضة فرنسا سنه 1830 ثم تونس سمنه 1881 فاصبم 


الغرب فى فيبة عما یجری فى المالم من تطورات »© برغم ما يربطه به من 
روابط متينة . 


2( لم 17 مب 


واما الغرب فان سیاسته الاستعماربة التى کشف عنها النقاب نى 
الجزاثر وق اقطار اخری » جعلت الغرب يقدم الحذر فى علاقاته به ویبتعد 
عن طریق اللقاء معه ما امکن » ولم تكن هذه خطة عملية » فانها انما منت 
الاستنادة من علومه ومعارفه » ولم تقف فى وجه مطامعه وشروره . وقد 
كان المفروض ان البلاد التی تتاخم آوربا شمالا وتعد الحد الشرقى لاميركا 
لا بد ان تجاری هذه فى التهوض » وتقتبس من تلك ما تلقح به ترائها العکری 
و الحضاری » بل ان تکون سباقة فى ذلك فلا تتقدمها البلاد البميدة عن مراکز 
التمدن هذه کالبابان مثلا » ولکن مبدا الحيطة الذی درج عليه الفرب فى 
اتصاله بالغرب واسرف فيه » هو الذی اضر به وضرب عليه هذه الانطوائية 
فى التفكر والعمل . 


وهكذا نجد المغرب فى هذا التاريخ منعزلا عن العالم القدیم والجديد » 
عن امدقائه فى الشرق وجيرانه فى الغرب ؛ ولو انه بتی فى عزلته من غير 
ان تبدا الدسائس الاستعماربة تنصب حبالها للايقاع به » لكان دبر امره 
فى الاتصال باخواته العرب والمسلمين ؛ لتبادل الرای ووضع خطة العمل 
للنهوض واللحاق بركب الحضارة » او لكان نظم علاقاته بجرانه الغربيين 
على اساس الاخذ والعطاء والمصلحة العامة . قلم يكن الشعب المقربى 
ولا حكومته فى يوم ما » على غير رغبة فى العيل باخلاص مع الماملین لرفع 
مسنوى الحياة الانسانية . وحمل مشعل المعرفة » ولكن تدخل الاستعمار 
الفربی فى شوونه الخاصة وتحرشه به فى غير ما موقف » لم يفتحا امامه 
سبیل المفاهمة مم هذا الغرب الماكر » ولا اتاحا له فرصة التعاون ممع 
الشرق الناعض على ما فبه خر الجميع . 


فتد كان هبوب المغرب لنجدة شقيقته الجزائر فى محنتها القاسبة » 
سببا فى اغارة جنود الاستعمار الفرنسى على حدوده الشرقية واشتباكهسا 
مع القوات المغربية ق معركة ايسلى سنة 1260 ه الموامقة لسنة 1844 م 
وهی المعركة التى دشنت بها فرنسا سياستها العدوانية ضد القرب 


وكانت ايذانا بنتح باب التنافس الدولى على مصراعيه للحظوة ببذه 
اللاد الطيية ۰ 


- 18 بت 


وما لبئت اسبانیا ان اشهرت الحرب على الفرب سنة 1276 ه - 
0 م متذرعة بحادث نزاع على حدود سبتة » وبادرت فاحتلت مدينة 
تطوان » غلم تخرج منها برغم ایقاف القتال الا بعد سنتين وثلاثة اشهر » 
وکانت هذه الحرب اسوا اثرا مما تبلها فى تمزیز النفوذ الاستعماری فى 
البلاد وارهاق الخزينة الوطنية بالدیون الاجنبية . 


وتلاحقت الحوادث بين موتمرات دولية لتحدید الامتیازات الاجنبية » 
واتفاقیات سرية لاطلاق يد فرنسا فى الفرب الى اتتطاع بعض الناطق 
الصحراوية من جسم البلاد » واحتلال بعض آلدن الکبری بالقوة حتی ارغم 
رئيس الدولة على توقيع عقد الحماية فى 30 مارس سنة 1912 ٠‏ 


ان شریط الحوادث التی الجات الغرب الى هذا الصير النجع اطول 

من هذا بكثير » ولکن یکمی من القلادة ما احاط بالعنق كما یتول الثل » 
ولعل حق القلادة هنا ان تکون ربقة لینسجم الثل مع الوضوع . فهی ريقة 
منعته من التصرف فى شوونه كما يريد » حجرت عليه ان يحيا حرا وان كان 
بلاد احرار » لان الذى وضمها فى عنقه اراد ان يستائر بخم‌اته دونه » اراد 
ان بستمیده"» وهو الذى لم يعرف العبودية قط لم يخضع لروما فى جاهليته 
ویربریته فكيف يخضع لربيبتها فرنسا فى اسلامه وعروبته ؟ ولا لم تجده 
وسائل التوة والعنف » عاد الى الخداع واللاينة فزعم انه يحمل اليه رسالته 
الدنية » وانه سيلتنه علوم الحياة بأجممها » ولم يكن ما حمله اليه الا عهرا 
وفسادا » وما لقنه الا تجديفا والحادا » اتراها بقية حرب صليبية ؟ انها 
كذلك كان آباؤنا فى هذا المهد يرونها » ولقد صدق ظنهم الظهير البربرى 
المعروف الذى اصدرته بنت الكثيسة البكر » اعنى لمرئسا ( اللاييكية ) سنة 
0 وی نتکلم عليه فى حینه . 


لکن هل استكان المغرب لهذه المؤامرات الاستمبارية ؟ وهل انهزم 
امام قوى الشر التى تكالبت عليه من كل جهة ؟ 


كلا » انه تاوم جمد القاومة » وعمل ما فى استطاعته » وهو معزول 


عن كل صديق وحليف » ليتفادى الوقوع فى الفلخاخ التى كانت تعد له قصد 
اصطیاده ¢ وصارت المكائد والشدائد بمثابة موقظ لشموره وحافز لهمته 0 


مس 19 بت 


فكلما قویت كان رد الفعل عنده اتوی ولا نتکلم عن اعماله فى الميدان السیاسی 
والحربی فانها من اختصاص التاریخ العام ولکن لا بد من الاشارة الى 
اعماله فى الیدان الاجتماعی کالتعلیم والادار* والتجهیز الحضاری الحدیث 
مما له تأثير على الحياة العسكرية والنهضة الادبية الورخة . 


ففى التملیم كان مما اسفر عنه الاحتکاك التواصل بالغربیین واء 
فى الداولات السياسية او العاملات التجارية انه لا بد من الاتتباس والنقل 
عن القوم » اذ تبین تفوقهم فى الملوم الكونية والفنون والصنائع وذلك كما 
قصل اجدادنا فى نقل علوم الیونان والاتتباس من حضارة الفرس والهند وكيا 
فمل الفربیون انفسهم فى "لاقتباس والنتل عنا اول عصر الاثبعاث فى اوربا . 


وکان اول ما توجهت اليه عناية الدولة الفنون العسکربة والطب 
واليندسة واللفات » واختم لذلك من اول وهلة » نظام السعوث ؛ فکان 
الشبان یکونون تکوینا مسريعا بتلقون فيه على الخصوص دروسا ق سادیء 
العلوم الريافية والتاریخ ولفة البلد الذى سیتوجهون اليه » باستثناء من 
کانوا یوجهون الى الشرق » فقد كانت هناك بعض البعوث وجهت الى مصر 
اول الامر » ايام السلطان محمد الرابع و مدة الخدیوی سميد باشا وولده 
اسماعبل ومن اشهر التخرجین فى هذا المهد من مصر الطبیب عبد السلام 
العلمی والجفراق احمد شهبون وکلاهما ممن اسهم فى الحياة العلمية 
بالتعلیم والتالیف » ویعدان من الطلائم الاولی للنيفة الحديئة ؛ لان 
نطییهما كان بالعربية . 


اما البعوث الاخری فقد وجهت الى اوربا » وکانت البلاد التی اختیرت 
لها هى انکلترا وفرنسا والمانيا وایطالیا وبلجیکا و اسبانیا ؛ نضلا عن جبل 
طارق الذى كان البعوئون اليه یتلقون كيه تدریبات عسکرية بالخصوص 
وتكررت هذه الیعوث فكان كلما قفلت جماعة خلفتها جماعة اخرى 5 و اتصلت 
ايام السلطان مولاى الحسن وولده مولاى عبد العزيز ([) ولم يمنعم من 
۱ بقتمر الزرخون على فكر البموث التى توجهت فى ایام السلطان مولاى الحسن کانیا 


توتفت بعده لکلا نبلم ان افرادا آخرين توجهوا فى ایام ولده مولاى عبد المزيز 
ولا سييا مسن طنحة ٠‏ 


ب 20 _ 


استمرارها الا ما نشب بعد ذلك من الفتن الداخلية والاصطدام بقوة الاحتلال 
الفرنسی وبلغ عدد انرادها فى الجملة بضع مآت انتفم بهم فى الادارء و الجیش 
والدييلوماسية » وکان من بینهم من ارتقی الى اعلی منصب فى الدولة 


واذا كان مما یلاحظ ان هذه البعوث لم تقم بنشاط مهم ق میدان 
التعلیم بعد رجوعها وان الاتتفاع بها كان قاصرا على الميادين التی فکرنا > 
فان ذلك لسيبين مانمین : احدهما ان التعلیم الذى كان یتلتاه غالب انرادها 
لم يكن تعليما كاملا وانما كان تدریبا او تکوینا عاما » واکثره مما يتعلق 
بالفنون المسكرية . وثانيهما انه لم يقع التفكير على ما يظهر فى فتح مدارس 
لهؤلاء المتعلمَين ليعلموا فیها ما حصلوا عليه من المازف الجديدة لغيرهم 
من المواطنين حتى تعم الفائدة بذلك وینتشر العلم على اوسم نطاق كما كان 
يقع فى مصر وفى غيرها من البلاد الناهضة کالیابان التى يقال أن حركة ارسال 
البموث العلمية الى اوربا فيها كانت مقارنة لحركة المغرب ؛ ولكنها جنت 
ثمار هذه الحركة فى اقرب مدة » وبقى المغرب محروما من نتائج حركته 
لهذا السبب . 


ولا ننسى الظروف العصيبة التى كان المغرب يمر بها » فانها لم تدع 
له مجالا للعمل بحرية فى هذا الصدد ؛ ولم تزل به حتى شلت حرکتسه 
ماوقف هذه البموث ف النهاية . 


الحكومة وتحديد اختصاصات الوزراء فاحدشت وزارة الخارجية والمالية 
والحريية والعدل » وبقى الوزير الصدر یتر اس الحكومة ويلى وزارة الداخلية 
وكان من هم وزارة الخارجية أن تفظم علاقات الغرب بغيره من الدول » 
الامتيازات الاجنبية . اما وزارة المالية فقد كان اهتمامها منصبا على تنمية 
موارد الدولة التى کائت تثحصر فى الاعشار ومعاليم الجمرك ؛ لان الشعب 
كان یمتنع من اداء ابة ضريبة » ولاقى الغرب فى هذا المهد صعوبات جمة 
ق تنظيم ماليته وموازنة الدخل مم الخرج تجنبا لمقد ای سلف خارجی وان 


بت 21 بت 


لم يجد بدا من ذلك فى الاخیر » حبث انشیء مصرف للدولة نواجه الازمة بما 
یتتضیه الحال » واهتمت وزارة الحربية بتنظیم الجیثش وامداده بالعدات 
الحربية » فزيادة على التدریب العسکری الذی كان يتلقاه افواح التعلمن 
فى الخارج استقدمت الوزارة بعض الضباط الاجانب للمعاونة فى هذا التنظیم» 
ولم تکتف بما تقتنيه من السلاح والعتاد الحربی من الخارج » بل انشات 
معملا حدیثا لتزوید الجيشى بما یلزمه من ذلك فى كل الظروف وعملت على 
تکوین قوة بحرية جديدة تعيد بها ماضى القوة البحرية الفربیه التى 
اشمعك سب الان ۵ تارمت لن سكم ب الراك ندید 
تعامل آوربا © ؤافتترت غرها مما کون لديا ئواة درل شر حایت . 


وكذلك كانت الاصلاحات الجوهرية تتناول جهاز الدولة ثشینا فثيئا 
نتحوله من جهاز قديم فقد غماليته بتاثير الحوادث » الى جهاز جديد اكثر 
ما يكون انسجاما مع تطورات العصر ٠‏ وكانت مظاهر الحضارة الحديثة 
تستهوى انئدة الناس وتغزو الجتمع الغربی بكل الوس‌ائل فیصطنم الکیراء 
والترفون منها كل ما له لمان وبریق » ويغفلون عما له تأثير فى تطویر الحالة 
المادية والعنوية للشعب ۰ على أن بادرتين عظیمتی الاثر فى البعث الادبی 
والاصلاح السیاسی كانتا من اهم ما اتبثقت عنه حركة التجدید والقاومه 
فى هذا المهد » و هما الطباعة و الدستور . 


فالطباعة دخلت للمغرب فى اول هذا المهد » وقصة دخولها شبقة » 
قان السید الطیب الرودانی قاشی تارودانت رآها بمصر فاعجبته » وکان 
ذهب الى الحج » فاقتنی آلتها وتعاتد مع فنی مصری للعمل فیها » نصحبه 
الى الغرب » ولا رای أن الدولة احق بها اهداها للللطان. محمد الر ابع 
فتبلها منه واکرمه بان ولاه علیها » وشرع فى طبع الکتب الهمة وخاصة 
الکتب الدراسية مما يستعمل فى القروبین وفروعها . وکان يمتنى بالتصحیح 
ويئنقى الخطوط الجميلة » اذ كانت مطبمة حجرية فاكتسبت مطبوعانه 
سمعة طيبة » واشتهرت باسم السلطان » فكان يقال لها مطبوعات المجلبعة 
الحمدية » وانتشر فن الحلباعة بعد ذلك » وصار من عمل الافراد وكثرت 
المطبوعات الفربية الممروفة بالفاسية » لان المطابع التى تصدرها كان 
مقرها فاس واشتیلت على جميع اللنون من عربية وفقه وادب وتاريخ 
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وعلوم » وکانت حافزا لكثير من اهل العلم على التالیف والنشر فزخرت 
المكتبة العربیه فى کل مکان بنتاج هذه الطابع 


على ان مطابع اخری من ذوات الحروف الرکبة ما لبئت أن عززت 
الطایع الحجرية فى فاس وغيرها . واهم ما يلفت الانظار فى نتاجها هو 
ظهور اول جريدة عربية تحمل اسم الفرب »> وکان ذلك فى طنجة سنة 
9 وهی جريدة اسبوعية حرة اصدرها بعض اللبنانیین ولم تعمر طویلا » 
ثم صدرت بعدها فى طنجة ایضا جريدة الغرب الاقصی سنة 1900 فجريدة 
السمادة سنة 1905 فمجلة الصباح سنة 1906 فجريدة لسان الغرب 
سته 1907 وکلها لصحفيين لبنانین نزحوا الى الفرب فى هذا العهد ولم يبق 
منها الا السمادة التى اصبحت نيما بعد لسان حكومة الحماية 


وكان حدث الدستور حريا ان بتلب الاوضاع فى المغرب راسا على 
عقب »© لولا أنه اتى متأخرا جدا » على اثر مبايعة السلطان مولاى عبد 
الحفيظ 1325 ه ‏ 1908 م » وكانت مبايعته ثورة على الفساد والاستفلال 
وامتداد النفوذ الاجنبی فى ايام اخیه مولاى عبد العزيز » ومع ما يمكن ان 
يقال فى اصالة هذه الحركة وتعبيرها عن الراى المام المفربى الذى لم يفتا 
السلاطين یمیرونه كل اهتمامهم ؛ ويصدرون عنه فى جميع المواقف الحرجة 
التى يرون آنه لا بد من الاخذ باشارته فيها » مان صدى الحركة الدستورية 
التى كانت قائمة فى المملكة العثمانية » فى هذا الوقت بالذات » لا بد ان يكون 
بلغ الى المفرب ؛ وان يكون هو المحرك القوى للمطالبة بالدستور 


يدلنا على ذلك هذه الفقرات (1) التى جاعت فى مقال لجريدة لسان 
الفرب التى كانت تصدر بطنجة آنذاك والتى تقول : 


« بما أن الوقت قد دعا الى الاصلاح »© والشبيبة المصرية تد هللت 
قلوبها وانشرحت صدورها له وجلالة سلطاننا الجدید يعرف لزومه » فنحن 
لا نالوا جهدا فى الناداة بطلبه على صفحات الچرائد من جلالته وهو يعلم 
اننا ما قلدثاه بیعتنا واخترناه لامتنا وخطبنا وده رغبة منا وطوعا من غير 


(1) ننتلها عن مجلة القرب الحديد المند 6 السنة ۱ولی 
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ان یجلب علینا بخیل ولا رجال » الا املا ان ینتذنا من هوة الستوط التى 
اوصلنا اليما الجهل والاستبداد » فعلى جلالته ان یحقق رجاعنا وآن يبرعن 
للکل عن اهلیته ومقدرته على ترقية شعبه » وعلی رغبته فى الاصسلاح 
وجدارته بادارة ما قلدته امته » والذی نرجوه منه ولا قبل کل ثیء هو 
فتح الدارس ونشر العارف » وان یکون التعلیم الابتدائی اجباریا » وان 
یولی ذوی الكفاءة و الاستحتاق والاهلیه » ویقرب اليه ذوی العقول الراجحه 
والافکار الحرة الراقية » ولیتحرز مُن الوشاه و الجواسیس الذین یشوهون 
له رعاياه ویحولون بينهم وبينه » وق بلاطه الشریف من هذه الکروبات 
التتالة جیش کبیر © فان لم بحترز منها ويقاوميا نتلت اليه جرائيم موبنة 
معدية ؛ ویما ان يدا واحدة لا تقدر على انهاض شمب من وهدة ستوطه 
ولا على اصلاح ادارة مخلة کادارة حکومتنا » فيجب أن تكون الایدی 
المتصرفة والعقول المفكرة : والافکار الدبرة كثيرة متكاتفة على العمل © و علیه 
فلا مناص ولا محيد لجلالته ان بمنح امته نعمة الدستور ومجلس النواب › 
وان يعطيها حرية العمل والفكر لتقوم باصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا 
الحاضرة السلمة والسيحية » والدول الحاضرة يوم كانت مستيدة وسلطتها 
مطلقة لم تكن لها كلمة مسموعة ولا ما يدل على انها قديرة . وحيث خلص 
الله تلك الارواح من شبكة الاستبداد والرق نهضت تلك الدول من وهدة 
سقوطها وننتلت فى اطوار الكمالات حنى وصلت اليوم الى ما وصلت اليه » 
وكفى حجة على هذا امه اليابان تلك الشمسی فى آفاق آسيا النى كانت 
فى مؤخرة الدول قبل الاربعين سنة واصبحت اليوم فى مصاف الدول المظيمة 
وانتصرت ذلك الانتصار المجیب على دولة من اعظم دول العالم ( روسیا ). 


وغر بعيد عنا الانقلاب العجيب الذى حصل ف دولة تركيا العلية 
آثر منح جلالة امير المؤمنين لقعبه الدستور وامره بجمع مجلس المبعوثان » 
فصسی آن نتتدی بهم ونتوم بخدمة بلادنا وتسمی جهدنا ف اصلاح حالتنا »۰ 


هذه صيحة مدوية تنذر بما كان يتهدد المغرب من اخطار »۰ وتعلن عن 
رای النخبة الفکره والطبقه الواعية فى الاصلاح الذى يتركز فى وضع دستور 
للبلاد يكفل لها حياة المزة والكرامة والحرية والتقدم » وهی كما ترى 
تمکس الاحداث التی كانت تجرى ف البلاد العثيانية من أجل الدستور 
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وقد وضع الدستور الغربی بالقعل وکان یحتوی على قانون الحریات 
ااه ونظام محلدن ارات و الخدت العمونية )الخ + وك یره كان 
الى الاهمال لان تتابع الاحداث التى ادت الى فرض الحماية الفرنسية على 
المغرب شغل السلطان وعقل الشعب عن كل عمل يهدف الى الاصلاح 
المنشود 5 


تلك هی حالة المغرب العامة اثناء النصف الثانی من القرن الاضی 
واوائل القرن الحالى » وهی حالة مهما تلنا بخضوعها للتطور الحديث » 
فانها نظرا لبطء هذا التطور واقتصاره فى الفالب على الشؤون المادية دون 
الامور المعنوية » لم تكن لتخلق جوا ادبیا يختلف عما عهده التاس ولا لتحدث 
تحولا فكريا يصب فى غر المجرى الالوف . ومن ثم فان الحياة الفكرية 
والادبية بقيت على حالها من تمثل الماضى واحتذاء حذوه سواء فى المادة 
او القالب » فى المعنى أو الاسلوب » المؤلفون يضعون تاليفهم على غرار 
الذين من قبلهم » والادباء يصوغون ادبهم تفس الصياغة التى توارثوها 
عمن تتدمهم ؛ والانتاج فى الواقع کثبر » والمطبعة تخرج من الآثار القديمة 
والجديدة فى العلم والادب ما يدل على نفاق سوق المعرفة » ولكن عنصر 
التجديد وروح الابتكار كانا یموزان هذه الاعمال » فمیزانها بالنسبة الى 
النهضة الفكرية الحديثة ميزان خنيف وان كانت فى حد ذاتها ذات تبسة 
لا تنكر .. نعم كان هناك مؤلفون وادباء ولكن صلتهم باهل العصور الخالية 
اقوى من صلتهم باهل المصر الذى يعيشون فيه » ننتاجهم يعد من صميم 
النتاج القديم لا فرق بينه وبين ما وضع قبل ثلاثة قرون وان كان منه ما 
وضع فى اواخر المهد الذى نحن بصدده ؛ ولا نقول انه لا یمثل عهده هذا » 
فالواقع انه اصدق ممثل له » لانه وقفنا على مناحی التفكير ومئاهج النثقیف 
التى كانت سائدة اذ ذاك » وهی كما نعلم منحصرة فى ضروب الممارف 
الاسلامية وعلوم العربية واثارة من فلسفة وحساب وفلك © ای ما كان 
يدرس فى جامعة القرويين بفاس وفروعها النتشرة فى أتحاء المغرب » ولا 
زائد » من غر أن تمسه ید اصلاح أو تدخل عليه مادة تلقيح . 
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ولئن كان المصر قد خطا خطوات عظيمة حتی فى البلاد العربية بالنظر 
الى تقدم العلوم واتساع دائرتها فان المغرب الذى كان فى عزلة » لم یستشعر 
شینا من ذلك فى نشاطه الفكرى اطلاقا » وبذلك قلنا ان نتاج هذا العهد 
يمثله اصدق تمثيل » فالعبرة بما وقع لا بما كان ينبغى آن يقع 


ومع ذلك نان حرکه التاليف و النشر التى كانت نثيطة جدا فى هذا 
المهد ان لم تدل على بعث فكرى ؛ فهى تدل على حيوية عظيمة فى اهل 
العلم الذين تركوا لنا تراثا حافلا لم تخرج المطبعة بعده الى الآن ولا مقدار 
رمعه » ناهيك بمولفات المهدى بن سوده زات 1294 ) ومحمد كلون 
( ت 1302 ) وعلى الدمناتى ( ت 1309 ) واحمد بن الحاج ,ت 1310 ) 
وابراهيم التادلى ( ت 1311 ) وعبد السلام العلمی ( ت 1313 ) واحمد 
ابن خالد الناصرى ( ت 1315 ) وماء المينين القنقيطى (ت 1328 ) ومحمد 
ابن قاسم القادرى ( ت 1331 ) والمهدى الوزانى ( ت 1342 ) واحمد بن 
الخياط ( ت 1343 ) ومحمد بن جعفر الکتانی ( ت 1345 ) وأحمد بن 
المامون البلفیئی ( ت 1348 ) والمكى البطاورى ( ت 1354 ) وغيرهم ممن 
يطول تمدادهم . ان هؤلاء كانوا حملة مشعل المعرقة وتاده الفكر فى البلاد 
والآثار التى خلفوها من ورائهم ما زالت تنير السبيل امام الباحثين فى تاريخ 
الحياة الفكرية بالفرب . ولعل هذه الآثار على تششبعها بروح القدم كانت 
ارهاصا بين يدى النهضة الادبية الحديئة » لانها لا تعدو ان تكون بحئا عن 
الحقيقة » وتطلما لستقبل زاهر . 


ومهما عممنا فى الحكم على هذه الآثار بأنها خالية من التجديد و الابتکار؛ 
مانا لا تغفل منها بالخصوص آثار الفتيه محمد كنون والطبيب عبد السلام 
الملمى واللمؤرخ احمد بن خالد الناصرى . ان الفقيه كنون قم بدعوة 
اصلاحية نردد صداها فى الفرب من أتصاه الى أدناه » دعوة تتركز فى محاربة 
البدع التى شوهت جمال الدين والرد على اهل الطرق الصوفية اصحاب 
الدعاوى الباطلة » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » لا يحجم فى ذلك 
ان یتعرض لاحوال الولاة وما يرتكبونه من المخالفة لاحكام الدين وظلم الرعية 
حنى نالته بسبب ذلك اذاية السلطان ولكنه لم بتاثر ولم يضعف بل زاد 
قوة وثباتا ؛ وكان الى ذلك دؤوبا على نكر العلم » وبذل النصح للخاصة 
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والعامة من غر تکلف ولا تصنع ؛ بل تعتریه فى ذلك حال ربانية فنفع الله 
به من لا یحصی عددا من الطلاب وجمهور الفناس وبذلك انتشر تلامیذه فى 
جميع انحاء البلاد داخل المغرب وخارجه » و انتثشرت دعوته ممهم » وکانت 
كتبه التى تحمل طابع الجد فى العلم والعمل مما يقوى تفوس اتبامه 
ويحملهم على التسسك بدعوته وزيادة التبصر فى الدين . 


واما الطبيب العلمی فاته كان اول طبيب مغربى تعاطى الطب على 
الطريقة الحديثة : والف فيه تآليف نافمة تشتمل على تعريف المواطنين 
بنهضة الطب فى هذا المهد » فى اوربا والشرق ؛ وتحتوی على مصطلحات 
طبية جديدة باللفة العربية بسيب كونه درس الطب فى مصر كما قدمنا ٠‏ 
وذلك ما لم يكن فى استطاعة الاطباء الآخرين الذين درسوا فى أوريا . 


والناصرى كان مؤرخا متفتح الذهن »© اكنبته خدمته للسلطان خبرة 
باحوال عصره ؛ فكتب احسن تاريخ جامع للمفرب لا يقتصر على سرد 
الحوادث فقط » بل يتضمن اجكاما وآراء اصلاحية سديدة » وينتقد سياسة 
الدولة وما آل اليه امر المغرب من الضياع . وكان هو المؤرخ المغربى الاول 
الذى لم يستنكف من النقل عن المؤرخين الاجانب لبيان وجهة نظرهم ی 
الامور ٠‏ و استتمام العلومات عن بعضص الممائل التاريخية » مما كان 
موضع تندر عند بعض الحافظین » وزاد فى قيمة تاریخه انه كان عالا ادییا 
متمرنا بصناعه النظم والنثر فحرره بلفة سلیمه واسلوب متين . 


ان هذه الاثار تفتح اعيننا على بصیص من النور كان ينبعث من خلال 
هذا العهد فى مجال الاصلاح الدينى والتطور الفكرى » وهناك آثار اخری 
تكتسى صبفه الصحافة السياسية كان نخبة من الشبان المتحمسين للنهضة 
الوطنية فى اواخر هذا المهد والطماء الواعين وعلى راسهم الشیغ محمد 
الكتانى (ات 1327 ) يصدرونها بشكل رسائل صغيرة يبينون فيها تدهور 
سياسة الحكومة ودسانس الدول الاجنبية ولا سیما فرنسا التى فغرت 
فاها لابتلاع المغرب ویلضحون مناورات العملاء وصنائع الاستعمار الذين 
كانوا يمهدون له بمختلف الاقوال والاعمال » مما يدل على وعى هذه 
النخبة وبقظتها . 


بت 27 مت 


على أن السحف التی كانت تصدر بطنجة ‏ وان يكن اصحابها لبنانيين؛ 
لم تكن تخلو من اسهام المغارية فيها فالفقرات التى نقلناها آنفا من مقال 
لجريدة لمان المغرب تكاد تنطق بان كاتبها مغربى » وهی تعطينا فكرة 
واضحة عما كان يطالب به هؤلاء الشبان والعلماء من اصلاحات ؛ وما 
كانوا يوجهونه للجهاز الحكومى من انتقادات . 


هذه لمحة عن جانب من الانتاج الفكرى فى هذا المهد » نتمرف منها 
حالة الكتابة العلمية والكتابة السيامسية التی تعتبر نواة للکتابه الصحافية 
الناشئة فيما بعد . ونتخلص منها للكلام عن الانتاج الادبى الخالص الذى 
هو فى الحقيقة المقصود بالبحث ء ربطا للنتائج بالتدمات . 


ونبادر فنقول : اننا وقد عرفنا ان ای تطور فعمال لم يطرا على الحياة 
الفكرية عموما فى العهد المؤرخ ؛ فلا ننتظر ان نجد عند الادباء غير ما وجدناه 
عند العلماء من تخلفل روح المحافظة على الماضى والاتباع لآثار القدماء 
فالاعمال الادبية تتمثل فى الرسالة والمقامة والخطبة والتاليف بطريقة الكتابة 
الفنية نثرا » وق موضوعات الشمر المربی المعروفة نظما ؛ والمعانى 
والافكار هی ما يوحى به التراث الادبى المشاع بين العرب كلهم » لاه 
الرصيد الذى ينفق منه الجميع » غلا عنصر جديد فى الشكل ولا فى المضون ٠‏ 
وان كان هناك من ميزة تسجل لادب هذا العهد فهى انه أدب متين الاسلوب 
توى التعبم » برىء من التكلف ؛ بعيد عن الضمف الذى يشيع فى عهود 
الانحطاط » لان العهد وان كان كذلك بالقیاس الى النهضة الحديثة » نیو 
فى الثتانة العربية لم يكن متخلفا ولا تاصرا ولكن هذا الادب بكل اعتبار 
لا يعدو أن يكون صفحة متممة لتاريخ الادب المغربى القديم 


ولناخذ باب الرسالة » سسلطانية أو اخوانية » قانا نجدها لا تخرج 
عن الطريقة الالونة فى التزام السجم وتضمين الامنال السائرة ؛ والاقول 
الاثورة ؛ واعتماد الجاز والاستعارة والكناية فى اداء العنی المراد فضلا 
عن ارتكاب وجوه التحسی اللفظى التمددة التى تدخل فى نطاق الصنامية 
البديمية . اما المقامة فهی هی . من عهد الحريرى الى اليازجى »© انما 
يراد منها اظهار البراعة الادبية والتمكن من ناحية اللفة » لذلك فان 


28 سد 


الویلحی من کتاب مصر فى هذا المهد » فى کتابه حديث عیسی ابن هشام » 
لم ئر من اقتفی اثره فى الشرق المربی ولا فى المغرب .. 


ولا نتول فى الخطبة شینا لانها كانت مقصورة على الخطابة الدينية 
وسبیلها ممروف وکذا التالیف بطريقة الكتابة الفنية فانه بقی ینهج الغتح 
ابن خاتان فى قلائده و العماد الاصفهانی فى خریدته وما الى ذلك النحی » 
فى غر فسولة ولا ضعف ومن غير تطور ولا تحرر ایضا . 


والنتيجة التی تخلص بها انه لم تكن هناك أية محاوله للخروج بالنتر 
عن دائرة الموفوعات التقليدية قیما عدا بمض البوادر الملمع اليها فى 
الاصلاح الدينى والسياسى » وان طرق التعبير المتبعة هى الطرق المتمارفة 
تدیما وخاصة ف الانتاج الادبى البحت . 


ولعل هذا الحكم لا يكون تاما الا بايراد بعض النماذج لهذا الانتاج 
ولو فى بعض الابواب » لنرى كيف سار فن الكتابة على الوترة التى 
ذكرنا » ولئلا يخلو الكلام على هذا العهد من اعطاء صورة للنثر توضع فى 
مكانها من الاطار الجامع لادب المغرب . 


فين رمالة ادبية لمحمد الناطمی الصقلى ( ت 1311 ) یعرض بشمراء 
وقته : ( أنه لما رخص الشعر » بعد أن كان غالى السعر » ودخل الكساد 
سوقه . تماطاه بعد ذهاب أعيان ملوكه سوقه ؛ فمنهم قاطم فى سبله 
وسارق » ومنهم مدع أنه فرد » وهو لعيرى منه مارق © ومتهم من يؤلف 
بن النردات نقط » ومنهم من على تدبيح الالناظ سقط » وكل هؤلاء لم تحل 
لهم عرائس المعنى ؛ بمغنى » ومن دون هؤلاء بيادق تطاول الفرازين > 
بكونها تحسن الموازين ؛ بيد انها على. غير القسطاس ؛ وآخرون غاية 
مقدورهم تسويد القرطاس »© ومن هذه الفرقة شعبة تتمشدق »© وتدين بثلب 
الاعراض وتتزندق » والكل اخطات استه الحفرة » ولم يجد محزا للشفرة ) ٠‏ 


ومنها فى وصف روض : ( بروض طوق جيده بالنهر ؛ ورصع بساطه 
بالزهر » واختالت اشجاره › وانهارت انهاره » وتفتح موسنه وثقيقه » 
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وتطلع من خد الورد عقيقه » وغض النرجس من الحیاء طرفه » ومد النثور 
اصابعا اذ فتح النسرین کفه © وابتسم ثفر اقحوانه » وانصت الریصان 
باذانه » وابدی الجلتار صبم ارجوانه » والبنفسج احد سنانه » والخابور 
ارخى عنانه » والیاسمین ترمی بالدراهم على الروابی » والبطاح مفروشة 
من دیباج الربیم بزرابی » والغمام يدير الراح » والحمام تثير الافراح › 
والنسيم لاعطاف الغصون ثانی . والاطیار تنقر وتفنی على المود فتزری 
بربات الثانی » وبه منتزه یفوق الخورنق والسدیر والزاهی ؛ والابلق وتصر 
الرصانة و الباهی » والثمانینی والبدیع والایوان ٠‏ تکاد ابراجه تزاحم کیوان » 
لولا ان بانیه اسك العنان » لطاول راسه العنان ) - 


ومن مقامة لعبد السلام الحب ( ت 1323 ) © حکی الضحك بن 
بشم قال ضمنتی يد الرفقة والعشرة ؛ مع اصحاب بفاس کالنجوم عشرة ؛ 
بلوت شجرهم مرا وحلوا » وخطبت صحبتهم فوجدتها من الوانع خلوا ؛ 
رضعوا من الادب الاخلاق والاقواق » وفطموا عن ضرعها الخلاف بالوفاق : 
طالا حنکتهم التجارب رغبه ورهبة » وساقتهم الایام فرقه وغرية » حتسي 
النتهم الاستمة والقوارب ؛ و اختصمت فيهم الشارق والفارب ‏ وصارت 
جمیم البلاد لهم اوطانا © والنازل كلها اعطانا » وکان لى فیهم صاحب 
هو و اسطة عقودهم » وحبة عنتودهم » امتزجت روحی بروحه امتزاجا ) 
واعتدل طبعی بطبمه مزاجا » اخلص کلانا لصاحبه جهره وسره »© ووثقنا 
بخر مودتنا هلم يتق شری ولم اتق شره » وحینما القینا عصا الترحال بفاس؛ 
وتخلست الرحال بوضع ثقلها من معرة النفاس » اصبحت الطرق بالتطاع 
شاغرة © وعوادی الفساد لافواه الفتن فماغرة » وامست السهول وهی 
وعرة » واعثرت الخیول بعرة » واستنسرت بفاث الطیر ؛ وانتشرت بماه 
الضم » وفلك بقفب شیطان زعم انه من الملائكة » واشداقه لحنظل الباطل 
لائكة » قاعوزتنا السیوف نفزعنا للاتلام » وارهفنا بصحائف الکلام صفائح 
الکلام ؛ فاذا نحن جعنا » لاقراص الاوراق رجعنا » واذا نظما » نظمنا نظیا؛ 
وترائا بثری » اذا نثرنا نثرا ) - 


ومن کتاب فواصل الجمان فى أنياء وزراء وکتاب الزمان لحمد فریط 
( 1364 ) وهو وان تاخر عهده حری أن یمد من ادباء هذا الچیل س يصف 


بت 30 مه 


الحالة الاجتماعية فى الفرب تبیل اعلان الحماية : ١‏ وحسنت الاحوال » 
بعد زوال تلك الاهوال » فالوی الناس الى خضراء الدمن » ومكثوا فى هدنة 
على دخن وامن من تقلبات الزمن وذهب بعضهم فى اللهو و البطالة کل 
مذهب » ورکب فى میدان خلاعته الکمیت والاصهب › وتواخوا على الفحشاء 
وبيس ذلك الاخاء » وسخوا ولکن فیما يحرم فيه السخاء » وریما افسد 
النفوسس. الرخاء » وصاروا فى يوم الجمعة كما كان اهل الاتدلس یوم 
السبت »؛ يفعلون فعائل اصحاب الطاغوت والجبت ؛ من البروز الى خارج 
المدينة باطعمة واشربه وزينة » ورفع الاصوات بالوالیات والازجال › 
و اختلاط النساء باارجال متعطرات متبرجات ؛ كانهن بكل ناظر متزوجات » 
وشكاية غرام » واستقشاء مرام » ومعاطاة الكؤوس على المقابر » كانيا 
اعيد لهم عصر الجاهلية الفابر » وغير ذلك مما لم تحمد عواتبه » وناحت 
به على حق المروءة والانسانية نوادبه » وعمت مصالبه ونوالبه ؛ کانسا 
انبح لكل منود نمل ما جه وتر اها وارشياء فة خط ين" كا 
وسواه »ولا ناهى عن معصية الله ولا آمر بتقواه. ولم يزل اولنك الشباب؛ 
يلجون من الشهوات كل باب > الى أن بلفت المهلة مداها > غنبهتهم صيحة 
لبق المعمور صداها ) . 


ان هذه الامثلة فيما نظن كافية لتصديق الحكم الذى قدمنا على النثر 
فى عهدنا هذا من كونه يجرى على الاسلوب القديم وانه مع ذلك متين 
الحوك مما يدل على ازدهار الثقافة المربية على انه من وجهة النظر 
الماية يمطينا فكرة عن الحالة النفسبة التى كان الشعب یمانی من 
اضطرابها ما يعانى نظرا لعدم استقرار الامن وانتشار الفساد فالصقلى 
اول من يبدا فى تصنيف الشعراء الزیفنن يثشبههم بقطاع الطريق والسراق . 
والمحب فى مقامته يذكر كيف قعد هو ورفقته عن الاسذار مع ولوعهم بها 
لكون السبل اصبحت مخوفة » وغريط يندد بتدهور المجتمع وینذر عاقبة 
السوء فاذا قلنا ان هذه القطع النثرية تمثل واقع المغرب ولو من بعض 
النواحى لم نکن مبعدين ۰ 


واما عن الشمر ف هذا المهد قانه كان اغزر مادة واقوی انتشار | 
وذلك لان هذا الجیل من الادباء كان ينظر اليه نظرة خاصة ويعتبره الدليل 
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العملی على صحه دعوی الادب . فمن لم یمارسه كان مزجی البضاعة 
الادبية » وریما كان مشکوکا ق ادبه بالجملة » ولهذا کثر الشمراء حی 
راینا الادیب الصقلی یزری علیهم ویسخر من تطفلهم على مائدة الشعر 
ولکن فى زحمة هذه الكثرة من الشعراء الدعین كان یوجد شعراء مجیدون 
لهم بصر بصناعة النظم وتصرف ف المانی الشعرية واقدام على التول فى 
جل ابواپ الشعر العروفة » ولبعضهم ديباجة رقيقة تذکرنا بديباجة الشمر 
الاتدلسی الرتيق . 


موكيا قلنا فى النثر انه لم يخل من نظرة الى احوال العصر ولو من بعض 
الجوانب نقول فى الشعر انه كذلك لم يغفل عن تمثل الاحداث الكبرى 
والتعرض لجریات الاحوال » وان كان على طريقة الاقدمين التى لم يحد 
الادب عنها فى هذا المهد نثرا كان او شعرا 


قمن تسجیلاته الاولی لحادث احتلال الجزائر قول الوزير محمد بن 
ادريسس (ت 1264 ) يحضى المواطنين على النفیر للجهاد : 


يا اهل مغربنا حق الثفیر لكم 
قالشرك من جنبات الشرق‌جاورکم 
فلا یفرنکم من لين جانبه 
فده من ضروب المكر ما عجزت 
فواتح الکر تبدو من خواتمه 
وانتم التصد لا تبتن فى دعة 
( من جاور الشر لا يعدم بوائقه 
قد یفبط الحر فى عز یخلده 


الى الجهاد فما فى الحق من غلط 
من بعد ما سام اهل‌الدین‌بالش طط 
ما عاد قبل على الاسلام بالسخط 
عن درکه فكرة الشیان والشمط 
قعنده الکر والکروه فى تمط 
ان السکون الى الاعدا من السقط 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط ) 
ولیس حى على ذل بمغتبط 


فهذه الابيات البليفة فى مبناها ومعناها تبرز عمق الشمور بالناجمة 
عند الشاعر » وتصور مكائد السيائة الاستممارية التى وهو وزير يلاتى 
منها الشدائد » وان خرج ذلك كله مخرج العداوة الديئية والحرب الصليبية 
لانهم کنلك كانوا ينظرون الى التوسع الاستعمارى الاوربی فى القرن 
التايم عشر . 
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ولهذا الشاعر قصيدة طويلة قالها لا سقطت تلمسان فى يد فرنسا 
وهی على غرار التصائد التی كانت تقال عند سقوط مدن الاندلس فى 
البکاء على الماهد والدیار وتحویل الساجد الى كنائس وهتك الحرم 
وستك الدماء ونكة الدین اولها : 


يا ساکتی الغرب الجهاد الجهاد 


والثرك قد نصب ائشراکه 


ویتول فيها: 
واه A‏ افيف تعاطا 
حوی الجزانر ووهراتها 
مصائب صبت على معشر 
يكاد يتضى الرء من حرها 
اخوانکم دينا وجيرانكم 
ساموهم هونا وازروا بهم 
وطيعوا فيكم فکونوا يدا 


فالكفر قد شارككم فى البلاد 


مستمی_دا بكيده للساد 


والامر جد والبلا فى ازدياد 
ورا سرا بذاك وياد 
يبكى من الاشفاق منها الجماد 
على اه زنرب الب لاد 
اضحوا رعا الرك بين اعاد 
فى الدين حتی رکنوا لارتسداد 
فان تش‌افلتسم فاتنم مراد 


الشكقعراء ؛ فلا نطيل بنقل اقوالهم . 


وسجل الشمعر كذلك وقمة تطوان بلسان اديبها الفضل افيلال 
(ت 1304 ) ف قصيدة مشهورة 


يقول فى اولها : 


(3) 


نص توه للدواهسی 


کرت جع السلايه 


ا تة لاء اد ليست تساوی تلامه 
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على مساجِد أضحت تباع یبا المدايبه 

والملاحظة الوحيدة على هذا الشعر هی أنه فى غمرة الحزن وهول 
المصاب لم ينس النكت البديعية والمحسنات اللفظية » لانها كانت من المقاصد 
البلاغية اصحابه » حتى صارت من وسائل التعبير عند بعضهم » اما الضرب 
على وتر الدين فانه یمثل وجهة نظرهم الى انطلاقة الاستممار الاوربی 
قى القرن الاضی التی لم یکونوا يرون فیها الا استمرارا للحروب الطيبية ؛ 
وهی وجهة نظر لم تكن بعيدة عن الصواب ؛ الم يقل الجنرال کورو لا دخل 
دیشق بعد الحرب العالية الاولی وهو واقف على تبر صلاح الدین * نحن 
هنا ؟ وکذلك اللورد اللنبی الم يقل حين دخل القدسى اثناء الحرب الذکورة : 
الآن انتهت الحرب الصليبية ؟ ان ادباضا لیسوا باتل غرة ديئية من هؤلاء 
الضباط الکبار الذين یمثلون اعرق الامم حضارة فى القرن العشرین ؛ ولذلك 
فان هذا الشمور الدینی امام الاکتساح الاوربی كان بلازمهم حتی اننا نجد 
شاعرا مثل محمد المشرق ( ت 1334 ) يقول فى مطلم رجزبة موثرة ببکی 
بها المغرب عند قيام الحماية : 1 


دع عنك داعی السرور والزاح واسلك سبيل من بكى الدينوناح 


فیکی الدين وهو يبكى الغرب ٠‏ 
وكذلك يقول طاهر الایفرانی ( ت 1374 ) حين توالت ارهاصات 
الحماية داعيا الى نصرة الدين باعلان الجهاد فى سبيل الله من قصيدة : 


فصار ينادى خامری وتبلدى 


لقد انشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بانواع المكائد اهله 


اسر احتساء فى ارتفاء وماله 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
فقد طبق الصحراء بالنحس تلو مه 
وجاس على هاذی السواحل كلها 
وخص به الدين الحليفى فاكتسى 
شجاه الاسی من فقد حر یهمه 


سوی‌الدین‌من مرمی بر آمومقصد 
وان لم یداو المر بالکی يزدد 
واعدی نواحی التل بالخبث‌الردی 
ببحر سفين بالقوارب مزید 
ما یشتکی من بثه وب مكمد 
عكاك فماه من يد التمسرد 
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یقود اليه كل اصيد قارم 
يجاهد فى الله العظيم عدوه 
واطراق ثعبان وكيد ثعالة 
ويختال ما بين الصغفوف كانه 
على كل طرف سابح ومطهم 
ببيض سیوف او بسمر مدافمع 
یلاعب اطراف الرمساح كانه 
يخال مجال الحرب وجه صحينة 
فینقط مدفاع ویشکل صارم 


للحم المدا مخشوشن متمعدد 
باتدام ليث فى الکریهه محرد 
وکف بصم بالطمان مصود 
وتصمیم نهد فى الجراءة فرهد 
عروس تهادی بين خود وخرد 
توی التری عبل كصرح ممرد 
مزلزلة ان يبرق السیف ترعد 
صبی مع الولدان بالجوز مستد 
تسطرها خيل اللقا بالتطود 
ویکتب رمح الخط خط مجود 


وقد تجاوزنا من التصيدة محل الشاهد قصد تقدیم هذه الصورة 
النارعة الى ضور يها العتاعر الحزب © ويرد اد اعخانفا: اذا علا انه من 
بادية سوس فى صميم بلاد البربر . 

وفى موضوعات الشمر الاخری كان لشمراء هذا المهد جولات موفقة 
تدل على براعتهم الادبية وحسن تنننهم فى ضروب التول من ذلك قى 
النسیب قول الوزیر محمد بن احمد کتسوس ۱ ت 1294 ) : 


اذا عن تذکار الاحبة احیانی 
حنینا الى التوم الذین تفیاوا 
احن اليهم والمدامع وکف 
منازل لا انفك ارنو لشطرها 
يذكرنيها البرق یهنو كانه 
وان صدح‌الورق السواجع‌هیجت 
وان صافحت‌ايدي النواسم‌پانها 
ستقی الله مصطاق هناك‌ومربعی 
فيا حبذا تلك العراص واهلها 
غحبی لها ما زال يزداد جدة 
خليلى ان الحب ليس بهين 
وما هو الا لوعة عز برؤها 


وان كنت أتضى منهفق بعض‌احیان 
خبائل اسل فى اجارع نان 
وق طى احشائی توقد تران 
بالحاظ مقروح الجوانع ولهان 
على تلمات الحى ارواغ مبان 
الى ساكن البطحاء وجدىىوائجانى 
قواها لهاتيك النواسم والبان 
بكل سکوب اوطف العضن هنان 
وعيش تضیناه كهبة وسنان 
على ما عراه من تقادم ازيان 
مكيف هداك الله فى الحب تلحانی 
اذا استحکمت یوما بمهجة انسان 


بت 35 سس 


فما کان عراف اليمامة شافیا 


لجنة مجنون وغلة غيلان 


وقول الكاتب ادريس بن محمد العمروى ( ت 1296 )2 


علامه اخمار المحبة لا تخفى 
وحیشی الصبابات المروع للحشا 
وكيف اواری الحب او اکتم الیو ی 
عریب النقا ماذا لقینا من الضنی 
اذا باکرت من بطن‌نعمان نسمة 
وان لمع البرق الیماتی موهنا 
بحق هواكم بالفواد ترفقوا 
اذا لم يكن وسل فوعد بزورة 
على انکم مذ غبتم هجر الکری 


وثار هوی‌الحبوب ف ‌القلبلا تطفی 
یکر على صبری فیهزمه زحفا 
ودمع‌مآتی‌المین قد ساجل‌الوطفا 
فهل نرتجی مما عرا بكم کشفا 
تجدد للصب الصاب بكم لهفا 
انار باحشائى لذکراکم وجنا 
ورتوا لتهیامی فقد جاوز الوصنا 
وان‌انتم لمتسمحو ا مابعئو! الطينا 
فما نام طرق بعدکم لا ولا آغنی 


ففى هاتين القطمتين نرى فنا رائعا وصناعة منستحكية ونحس 
عاطنه مشبوبة وذوتا مهذبا » مما يحملنا على القول بان صاحبيهميا 
ممن له الرسوخ فى الادب العريى + واليد الطولى فى نظم الشعر © على 
آسالیب التدماء من كبار الشعراء ولذلك فان اية قطمة منهما » يصح أن 
توضم بجانب الختار من شعر النسیب » فى ای ديوان عربى »© ولا تكون 


ومن شمرهم ق الوصف قول ادریس السنانی (ات 1319 ) فى روض : 


سيان فيه الزهر والزليج 
يحيى النفوس بحسنه ويهيج 


روض یروق الناظرین بييج 
فكلاهيا فى بهجه وتنوع 


ان جئته تبغی انتشاق أريجه 
قد عربدت أشجاره بمدامة 
والطير تشدو فى الغصون بنغمة 
نلنابه عند الصياح مسرة 
ابتاه ربى زاهرا فى لضرة 


واقاك دون الباب منه أريج 
شبه اللجين يديرها الصهريج 
فى شدوها التفريح والتفریج 
والفصن غض والخليج یموج 
مايمم الحرم الثریف حجیج 
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وهذه الابیات مما تلوح عليه آثار الفربية » فان لفظ الزلیج من 
الاوضاع التی لا تستعمل الا فى الفرب © وکذلك الصهریج فى الفالب » 
وهی من الشمر الرائق الذی یطابق الوصف فيه الوصوف حسنا وجمالا 


ولحمد الفاطمی الصقلی فى ؤصف خطیب متفاصح : 


خطیب فى ترقیه خطوب بيه الدنيا محیاها تطوب 
بذك تفاس یی نطق حرش ينه لے وال 


وهو وست بلیغ لهذا الستف من الخطباء النين. ابطیت بهم لام 
ف عهود التاخر ولا تكاد تخلو منهم مدينة أو قرية حتى وقتنا هذا . ويئىفى 
أن یتتبه الى ما فى قوله « يروم محسنات من بدائع » من طفيان الزخارف 
اللفظية واعتبارها متياسى البلاغة حتى عند الخطباء الذين فقدوا التأثير 
ویهتلبون بفئونها الجميلة » فير صعون بها كلامهم ویجملونها له كالحلبة 
الفالية للحسناء الفانية . وذلك كما فى ابيات الصقلى نفسها » النى تبعث 
بنصونها على رة مها سن امت 


ولعل فيما ذكرناه من الامثلة كفاية » وان بقى موضوع المدح و الرتاء 


وغيرهما . ولكن تتبع ذلك يطول والمقصود اعطاء نظرة عن الشعر فى جملته 
لا فى تفصيله » وهی حاصلة بما ذکرتاه . 


بت 37 ل 


لم يكن ما طرا من تطورات على الحالة المامة فى المهد الماضى الا تباشیر 
بفجر النهضة الذی انبثق منذ المتد الثانی من هذا الترن » فانار السبیل 
امام العاملین فى مختلف البادین . ومما لا شك فيه ان حادث الحماية قد 
رج الغرب رجة نيهت الغافل » وایتظت التائم » ولکن سیر الحوادث 
كما عرضنا له » يدل على أن البلاد كانت تتلمسی طریتها الى النهوض » 
وان نخبة واعية من شباب الامة كانت تاخذ اهبتها لتسلم مقاليد الامور » 
کی تدعم کیان الدولة وتحقق الاملاح النشود » وما خلع السلطان عبد 
المزیز والطالبة بالدستور الا مظهران من مظاهر الانبماث واليتظة التی 
سبقت الحماية » وکانت حرية ان تجنب الفرب ویلاتها » لولا ان كلمة 
الدول الاستعمارية اصفقت عليه وقریته من مصرعه . 


واذن ففحن بازاء عوامل مختلفة لانبثاق فجر النهضة ليست الحماية 
الا واحدا منها ان لم نتل انها انما كانت باعثا على تمزیزها وانتشارها . 
وهذه العوامل هی : 


أولا ‏ التعليم الحديث وقد راينا أن الفرب بذل جهدا غير قليل 
فى سد حاجة الدولة من المتعلمين فى العهد الماضى » بارسال البعوث العديدة 
الى بلاد اوربا وتوظيقها فى الصالح الحكومية المختلفة » بعد عودتها واتمام 
تحصيلها . وهذه البموت وان لم يكن لها اثر فى التمليم الميومى الا ان 
تائيرها فى توجيه الانظار الى التعليم الحديث وضرورة تزويد البلاد به » 
كان کانیا لقيام نهضة تعليمية حقيقية . فاهتم الناس بتمليم ابنائهم تعليها 
حديثا بادخالهم الى الدارس الاجنبية » وارسالهم الى كليات اوربا والشرق 
المربى . واهتمت الدولة كذلك بتاسیس الدارس المصرية » ولكن سلطات 
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الحماية كانت تضم المراقیل فى هذا السبیل » فلا تسمح الا بقلیل منها 
ناهيك بانه الى انقضاء عهد الحماية لم يكن فى المغرب الا ثلاث ثانويات 
حكومية » ولم يكن فى مجموع مدارس الحكومة اکثر من خمسين الف 
تلميذ وهذا الى فرنسة التملیم التى فرضها المديرون الفرنسيون فرضا » 
سواء فى الدارس الابندائية او الثانوية . لذلك عول الشعب على نفسه » 
وقام بانشاء عدد عدید من الدارس الحرة » لاستیماب اکثر ما يمكن من 
التلامیذ الذين لا یجدون متاعد فى الدارس الحكومية »6 ولتاومة اافرتسية 
الفروضه فى تعليم ابنائه واما التطيم المالی فلم يكن اليه من سببل الا 
فى الخارج » باستتناء التملیم الدینی الذی تقوم عليه جامعة القرویین وکم 
كان یلاتی الطلبة من صموبات فى الحصول على جواز السفر الى الخارج 
وى التوصل بالنقود التی تلزم لنفقتهم » ومع ذلك فقد كانت الهمة التی 
تحدو بالواطنین الى التعلم ورمع راية العلم ؛ تتغلب على جميع تلك 
الصموات . 


ثانيا ‏ الاصلاح الدینی التبلور فى الدعوة الى السلفية . فقد كان 
من رد فعل السيطرة الاستعمارية وظهور امر الاجائب » ان العلماء قاموا 
يذكون الشمور الدینی فى المامة » ویندبونهم الى الجهاد ویحضونهم على 
التمسك بالکتاب والسنة » وهجر البدع والاهواء التی انحرفت بالامة 
من سبل الومنين © وهدی السلد الصالح . وفرقت کلمتهم وجطتمسم 
طرائق قددا وقد ارتفمت هذه الدموة » من منابر الخطباء » وحلقات 
الدرسین » وکتب فیها الکتاب وحاضر الحاضرون وکان الذی یتزعمها 
بجدارة ویضفی علیها الصفة الملمية الخليقة بالقبول » هو الشیخ ابو 
شمیب الدکالی ( ت 1356 ) ذلك المالم الصلح الذی قیضه الله للمفرب 
فى هذه الفترة » فجدد سند العلم »© واقام للسلفية منارا عالیا بما اوتی من 
التبحر فى علوم الکتاب والسنة ؛ وما كان له من الفصاحة والمرنة بطرق 
الاتناع » فضلا عن خبرته بأحوال المالم الاسلامی التى اکتسبها فى جولاته 
بالشرق ؛ وکان یلی وزارة المدل نزاده الجاه هيبة فى النفرس © وتائےا 
على الخاص والعام . ووجدت هذه الدعوة تبولا لدی الشباب التملم » 
فناصر‌ها ؛ وتطور أمرها عنده الى الوقوف فى وجه اصصاب الطرق 
الصوفية ولا سیما الزیلون منم . ونشات معركة عنيفة بين الطرفين 
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كانت تجد لها متنغفسا فى صحافة تونس والجزائر : أذ كانت الصحانة 
بالفرب تليلة وغير مکنولة الحرية وفوق ذلك كانت السلطات الاستعمارية 
تمضد الطرقیین وتحارب الشباب ونئة الاصلاح . واستشری الخلاف حتی 
انقسمت البلاد الى معسکرین » مسکر الطرقیین © ویرسی الشباب 
بالروق من الدین ومعاداء اهل الخم والصلاح . ومعسکر الشباب »© ویتهم 
الطرتبین بممالاة الاستعمار واستقلال الدين لبلوغ المآرب الشخصية . 
وهذه الحرکة خلقت نضاطا فکریا عظیما الا آنها جاوزت الحد » فلذلك با 
تدم الاير شکیب ارسلان رحمه الله الى الفرب فى زيارة خاصه سنة 
0 وکان یحظی بتقدیر عظیم فى جميع ااوساط المغربية » الح على 
الشباب العامل فى ايقافها او سلوك سبیل الاعتدال قیها » والاهتمام بما 
هو اوجب منها من الطالب السياسية و الحقوق الوطنبه . وبين ان الطرق 
الصوفية ليست كلها على شلال وان بعضها یتدم خدمات عظيمة للاسلام 
فى افريقية السوداء » كما سجل ذلك بعد فى تمالیته على کتاب حاضر العالم 
انس این 


ثالثا ‏ النهضة الشرقية التی بلغت فى هذا التاريخ الى طور النضج 
والاتناج ولا سیما لى مصر » وکانت آثارها ما بين علمية وادبية وفنية » 
فى الکتب والجلات والصحف تصل الى الفرب فتتلقفها الایدی بتلهف 
عظيم . ومنها آثار الشبخ محمد عبده وتلمیذه الشبخ رشید رضا واستاذهما 
السید جمال الدين الاففانی » فى الملم والاصلاح والنانحة من الاسلام 
وآتار الکاتب مصطنی لطنی الننلوطی والاستاذ محمد فرید وجدى 
والعلامة محمد کرد على والؤرخ جورجی زیدان فى الادب والاجنماع 
و آثار الشعراء شوقى وحافظ والزهاوی والرصاق فى الشعر الجدبد 
وغيرهم من اعلام الفکر والسيانة کمصطفی کامل وسعد زغلول وتلك 
الطبقة . انها كانت مدرسة تخرج فیها الجیل الاول من رجال العلم والادب 
والوطنية الصحيحة الذین بثوا افکارهم فى النشء الجدید ومهدوا السبیل 
للنهضة الفربية العتيدة فکائوا صلة الوصل بين الاضی الغابر و الحاضر 
الزاهر ومن طریق هذه الدرسة عرف الفرب اتجاهات الفکر الحديث 
فى الفلسة والادب واطلم على تاريخ الحضارة وتقدم العلوم فى اوربا » 
مانها كانت تخاطبه بلفته » وق الوقت نفسه تقدم اليه احسن آثار النکرین 
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و الادباء الغربيين مترجمة الى العربية » فيطلع منها على ما لم یتح له الاطلاع 
علیه لانصاف الثتنی باللغة الفرنسية » الذین كان الاستعمار یحرص علی 
ان يجعل منهم موظفین صفارا وحسب . وفى دنیا الفنون كان للغناء الشرقى 
ولا سیما الحان الاناشید الوطنية المدرسية اثر عمیق فى ااوساط الوسيقية 
وزارت البلاد بعض الفرق التمثيلية من. مصر وتونس ؛ فتعرف المفرب 
متها على من السرح » وتشط شباب هذا الجیل فى محاکاة ما عرضته 
من القطع الختار: : وکان ذلك سیب نشوء السرح فى الفرب وبالجملة 
غان تأثير التهضة الثرتیه على تطور الحباه الفكرية بالغرب كان 
عظلييا مدا 

رابعا س وقبل كل شىء وبعده : الحماية ومقدماتها ونتالجها التی 
كانت حانزا لجميع طبتات الشمب على التاومة بحد السلاح فى السدن 
والقبائل ففی فاس بمجرد اعلان النبا الشووم اندلع لهیب الثورة » 
التی عرضت الدينة لهجوم جيش العدو وقذفها بالقنابل حتی استسلمت . 
وتبع ذلك وتوع حروب شديدة بين جیش الاحتلال والقبائل المغربية »© 
فى الاظلس التوسط والاطلس الكبم وتافیلالت والشاوية والناحية الجبلیه 
فى الشمال والریف واستمرت التاومة فى بعض هذه الجهات الى نت4 
6 وکانت الحرب الریفیه ضد اسبانیا اولا ثم فرنسا ثانیا بقيادة 
البطل محمد بن عبد الكريم الخطابی . اعظم حروب القاومة للحماية . 
واشتبرت وتائعها فى الداخل والخارج وبنها واقعة انوال التي سحق 
فيها الجاهدون الریفیون چیشا اسبانیا یتکون من عشرين الف مقاتل 
ولا رای الفرنسیون أن خطر هذه الحرب . یتهدد منطقه نفوذهم وانه 
يوشك ان يطيح بالحماية اصلا » فرنسبة واسبانية هبوا لساعدة الاسبان 
وتکالبت توات الدولتین على بحلل الريف العظیم قاضطر الى التسليم سنة 
6 ان القاومة السلحه تکون الى جانب العوامل التقدیة عاملا 
قویا فى النهضة . ولئن كانت تلك العوامل سيبا مياشرا فى البعث الادبی . 
فان هذه نسببت بواسطة تنمية الوعى القومى فى مضاعفة الجهود العاملة 
لذلك البمث ومن ثم قلنا ان الحمایة. » والمقاومة انما نشات عنها > 
العلها ان تكون من البواعث على تمزيز عوامل النهضة وانتشارها اكثر 
من آن تكون عاملا بذاته 
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ويستطيع الباحث أن يضيف موامل اخری الى هذه کالحاولة الاولی 
النى جرت لاصلاح القرویین » وذلك فى میدان التعلیم . واتساع حركة 
العمران وما ادى البها من التجهیزات الضرورية كوسائل الواصلات 
الحدیثه » وهذا فى میدان النطور الحضاری ۰ والاختلاط بالاجاتب الذین 
انتشروا! فى اطراف البلاد » انتشار الجراد » وکان له اثره البالغ فى الیدان 
الاجتماعی . الى غر ذلك من الاسباب الجزئية والكلية التی اثرت فى الحالة 
العامة للمغرب ؛ ولکنا نمتبرها داخلة نیما ذكرناه من العوامل الاساسبه 
ومندرجة تحتها » لا سیما وبعضها قد كان له اثر سىء فى فساد الاخلاق 
وتدهور الجتمع ».وهو هذا الاحُر »© نذكره انما یکون لتسجبل ظاهرة 
من ظواهر التاخر لا التقدم . 


واذا نظرنا فى النتائج الاولى لهذه العوامل » وما كان لها فى الحياة 
الفكرية من اثر عاجل » نجد ان تحولا قكريا عظيما ظهر فى الاعمال العلمية 
والادبية التى انجزت فى هذه الفترة . فبينما كانت الحانظة هی طابع المهد 
الماضى اذا بالتبار التحررى يسرى الى الافكار والمنشآت » ویصبح هو 
القاعدة المحكمة . قالملماء صاروا يعولون على البحث والنظر اكثر: مما 
یمولون على الحنظ والرواية » والادباء يحرصون على التجديد والابتکار 
ویتخففون من التقلید و الاتباع واصبح الاتجاه المام لدى الجميع » هو 
مسايرة رکب التقدم » والتکیف بروح العصر » عکس ما كان عليه الحسال 
تبل من عزله من المالم وبعد مما يجد فيه . والحقيقة ان الانتلاب الذی 
حصل ؛ نتيجة للموامل الس‌ابته ؛ كان من السرعة بحبث یکاد یمد من 
الطفرة » وهو ابر يدل على ما یمتاز به الشمب المفربى من قابلية للتطور 
واستمداد للنهوض . وقد شهد بذلك حتی الاجانب »© ففی التقریر السر ی 
الذى رفمه الاریگال لیوطی الى الحكومة الفرنسية سنة 1920 يقول 
« اننا وچدنا هنا دولة ووجدنا ثعبا . واذا كانت الدولة الفربية قد مرت 
بازمة فانها ازمة حديثة وحکوميه اکثر منها اجتماعيه .. ان جمهرة الشعب 
المغربى ليست مصلبة بالخمول الذی يومف به السلمون فى الشرق © بل 
هی بالمكس نقيطة عاملة متلهنة على طلب الطم » مستمدة للتجدید 

اننا لسنا ایام مكان خطريين همچیین » بل نحن امام شمب یمتاز عن بقية 
شموب الشمال الامریقی بالاستمداد للتطور وبرد اللعل السریم الذى 


42 


يكلف ثمنا غالیا لای تصرف غير حكيم برتکب ضده » ولعل فى هذه الفقرات 
ما یفنی من القول بان الفرب شق طريقه بتفسه الى النمو والازدهار 
وان كانت الحماية تقف فى وجهه حجر عثرة ؛ وذلك U‏ اوتی من ذکاء 
حارق ¢ وطر ‌ نادر ¢ يحنز انه الى مواصله الکفاح من أجل اثفات 


وجوده وایراز شخصيته . 


ولقد كان الشمار الذی عمل تحته فى هذا الطور كل الخلصین » هو 
الملم » لاته اعتبر سفينة النجاة . فكنت لا تسمع ولا تقرا الا ما يركز فكرة 
الطم » وانه الوسيلة الوحيدة للانقاذ » والقی احد الفنییر محاضرة جمل 
عنوانها ( العلم والا الوت ) تاصبح هذا العنوان على کل لان » وصار 
هو الكلمة العبرة عن ارادة الشعب 


وتام الملماء بدورهم فى المعركة ضد الجهل » وق تنویر الرای العام 

دكان الشيخ ابو شمیب الدکالی » كما المنا اليه ؛ رائد الجماعة التى 
حاریت الخرانات والبدع والشعوذة والتدجیل » واحیت السنة واعلت 
منارها وارتعت بالفهوم الدینی عن الستوی العامی والئیولوجی الى 
الحتائق التابتة والقیم المثلى . وسار على اثره فى ذلك تلمبذه الفقيه محمد 
ابن العربى العلوى الذى حظى بامجاب الشباب > لمشاركته فى الحركة 
الوطنية وتحمله نصيبه من الاذى فى سبيل ذلك . وكان للاساتذة الكبار 
محمد السائح (ت 1367 ) ومحمد الحجوى (ت 1376 ) والمانى 
ابن الحسنى ( ت 1378 ) يد طولى فى نشر علوم الفقه والحديث والتفسیر 
والعربية والادب ؛ فى دروس جاممية من المستوى الرفيع » الى جائب 
غرهم من عشرات المثائخ » الاساتذة فى القرويين والماهد الدينية 
الاخرى فى مختلف انحاء المغرب ؛ الذين لم يفتأوا قبابا على اداء هذه 
الرسالة المقدسة ؛ رسالة العلم والثتافة الاسلامية العربية وقد كان عمل 
هؤلاء الطماء مفيدا جدا فى تصحيح الفكرة الدينية لدى المموم » وتكميل 
النتص الذى بدا فى حركة التطیم الحديث » من حيث خلوه من دروس 
العربية والدين . وبذلك تلاقى الثتنون الجدد ومشيخة العلماء على صعيد 
العمل الموحد للثيضة العلمية فى البلاد . 
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وکما تطورت اسالیب الطماء ‏ التدریس تطورت اباليبهم فى 
الكتابة والبحث . فتناولو! شتی الوضوعات بروح علمية عالية » واخرجوا 
الدراسات النوعة الستوفية من حيث الفکرة والنهاج للشروط الطلوبة ؛ 
فنشر محمد الحجوی کتابه القيم الفکر السامی فى تاريخ الفته الاسلامی . 
ونشر محمد السانح اول کتاب للمنتخبات الادبية پشتمل على تراجم لادباء 
مفارية واندلسیین ونملذج من انتاجهم + وذلك للاستعمال الدرسی . کسا 
نشر محمد اقصبى ۱ ت 1364 ) اول کتاب مدرسی لتملیم القراء: و الکتابه 
على الطريقة الحدیثه . وق خصوص الباحث التاريخية کتب محمد بوجندار 
( ت 1345 ) تالیف محررة مثل شالة وآثارها ومتدمة الفتح لناريخ رباط 
الفتح . وکتب النقیب عبد الرحمن بن زیدان ( ت 1365 ) تاريخ مدينة 
مکتاس فى عدة مجلدات نكر منها خمسة وکذلك نشر العباس بن ابراهیم 
(ت 1378 ) خمسه مجلدات من تاریخه لدینه نراکشی . ونشر عبد الحی 
الکتانی ( ت 1383 ) کتاب فهرس القهارس فى مجلدین وکتاب التراتیب 
الادارية کذلك . ونشر احمد الرهونی ۱ ت 1371 ) کتاب تقریب الاتصی 
من تاريخ الاستقصا واللؤلؤ الحطیب من کتاب نفح الطیب وکتبا اخری 
تعليمية » وله کتاب عمدة الراوین فى تارخ تطاوین فى مجلدات الا انه لم ینشر 
ونشر محمد الریر کتاب الابحاث السامية فى تاريخ الحاکم الاسلامية فى 
مجلدین ونشر عبد الحفیظ الفاسی کتاب المدهش آلطرب فیمن لقیهم من 
شیوخ الغرب . ونشر احمد الرجراجی کتاب الشموس النيرة فى اخبار 
بدينة الصويرة وهو جزه لطیف فى اعمال اخری لر هؤلاء الملماء لا تقل 
عن هذه وزنا وقيمة . 


والواتم اننا اذا اعتبرنا دلالة اعمال العلماء من الناحية العليية 
الصرف » حکینا بان العهد عهد نهضة متكاملة لا فجر نهضة فقط كما يقضى 
عنوان الحديث . ولكنا نستطيع ان نؤكد ان هؤلاء النوابغ كانوا ممن سبقوا 
زمانهم بكثير فجانت اعمالهم على قدر همتهم لا على قدر زمنهم . ولا ادل 
على نلك من آنهم لم .یخلفوا مثلهم الا فى التليل 


ولم تحظ الحركة الادبية بمباترة يتخطون بها مراحل التطور ٠‏ 
فسارت فى طريقها الطبیمی ولكنها مع ذلك تطعت شوطا بمیدا نحو 
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النمو والازدهار » ونزعت نزوعا بینا الى التحدید والابتکار والظاهرة 
الاولی التی تلفت نظر الباحث » هى تحلل الکتاب من قيود التثر الفنى الذی 
كان اسلوبهم النضل للتعبیر فى کل موطن » من الرسالة الاخوانية السی 
تاليف الکتب بل كان دلیل التفوق عندهم وعلو الكمب فى صناعة 
الكتابة فبعد ان كنت لا تعثر على اثر نثری کتب بطریق الترسل الا نادرا . 
صرت لا تجد من يكتب بطريق السجع الا فئة قليلة بقيت محتفظة به كما 
يحتفظ باحد الآثار الجميلة . وهی الى الجيل الاضی اقرب منها الى هذا 
الجیل . وين خصوص افراذها محمدٍ غریط الذی نتلنا نموذجا من نشره 
فى الحديث السابق ومحمد بن موسی الذی هو البقية الباتية من اعلام 
هذا الفن 


ولیس المجب ممن احتفظ باسلوبه من هؤلاء » بل العجب ممن انقلب 
فى فترة قصيرة كهذه من کاتب راسخ القدم فى التسجیم ؛ الى كاتب بارع 
فى الترسیل . ونعطى مثالا على ذلك احمد بن المواز ( ت 1341 ) فان من 
يترا كتابته فى الرسائل السلطانية والاغراض الاخرى فى العهد الماضى 
ثم يقرا كتابه حجة المنذرين الذى وضعه فى هذا العهد » يجد اليون شاسما 
بين الاسلوبين » اسلوب الالتزام البديعى واسلوب النثر الحر التدفق 
تدقق الينبوع الثرى . وفضلا عن ذلك فانه بجد فى هذا الكتاب تنوعا فى 
الموضوعات التى طرقها يتجاوز حدود ما كان الكتاب تبله يعنون به . ويجد 
كذلك تممقا فى تناول هذه الموضوعات © وخاصه منها موضوع سيابة 
الحكومة بعيد فرض الحماية » مما يقرب من الكتابة السياسبة التى ظهرت 
فى الصحافة الوطئية بعد ذلك . وكان اكثر ما يهدف اليه من هذه الكتابة 
التوجيه والارشاد » وريما قصد الى الانتقاد فافرغ ذلك فى شكل مذكرات 
عن احادیث جرت بينه وبين احد رجال الحكومة » او مواقف لبعض ابطال 
التاريخ » معززا ذلك بالنصوص التشريعية من القانون الدولی وغيره » 
فالرجل كان. شخصية ادبية وسياسية فذة : وقد تولى المناصب العالية فى 
العيد الماضى وكان هو الذى حرر البيعة الحفيظية التى قيدت السلطان 
الجديد عن التصرف المطلق فى مقدرات الدولة . 


ومن هذا ینلهر ان التطور الذى اصاب النثر لم يقتصر على الشكل 


450 


پل اماب الضمون ایضا . نقد اتدم الکتاب على طرق الوضوعات 
الاجتماعية والادبیه والفلسفية والسياسيه . وحلت المقالة فى ذلك محل 
الرسالة وظهرت الخطابة الاجتماعية والسياسبة بعد أن كانت الخطبة 
ديئية نقط . وظهرت کذلك الحاضرات العلمية والادبیة ونشطت شاطا 
ملحوظا . وهذا الى تجدید اسلوب التالیف الذی اشرنا اليه آننا . 


ولعل تصدیق هذه الاحكام انما يتم بایراد الشواهد علیها ‏ تلنندم 
بعضى النماذج لكل ما ذکرناه من ضروب النثر التی نشات فى عهدنا هذا . 

من ذلك فى النثر الملمى ما کتبه محمد الحجوی قى فصل الفقه قبل 
الاسلام من كتابة الفکر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامی تال « اعلم 
ان الاسلام وجد الامة العربیه امية لا تقرا ولا تکتب © ولم يكن لدیها علوم 
مدونه فى الکتب » تدرسها فى مساجد او مدارس . وان وجد لدیهم معرنة 
بطوم تدعو الیها ضرورة حباتهم البدوية کملم النجوم والقيانه والعيافة 
والاتساب وغم ذلك مما نسب الورخون لهم ممرفته وحتظ بعض قواعده . 
ومن هذه الاتواع ما كان لهم من الالام ببعض ضوابط قتهية بقصلون بها 
خصوباتهم کتولهم ق التصاص التتل انفی للقتل » والدية على الماقلة 
فى الخطا » وکما يؤثر عن عمرو بن الماص احد حکام المرب قوله فى الخننی 
التضاء يتبع البال » وق النسائی وغیره ان القسامة كانت فى الجاهلية 
وقضى فيها بين اناس من الانصار ادعوه ( ای القتل ) على يهود خیبر 
ومن ذلك ممرفتهم بعض مناسك الحج . وكانوا یصومون عاشوراء كما فى 
الصحیح » بل کانوا یتحنثون فى رمضان بالصوم كما يدل عليه حديث 
بدء الوحی وتوله تمالی : « كتب علیکم الصیام كما کتب على الذین مسن 
تبلکم » وقد ثبت اغتسالهم من الجنابة واختتانهم . وکان لهم نكاح بخطبة 
وصداق كما يدل له خطبة ابی طالب لخديجة زوج النبی ١‏ ص ) وهی مذکورة 
فى السم محفوظة فلا نطیل بها . ولهم طلاق وظهار » فقد ثبت فى النسائی 
وغيره ان خولة زوج اوس بن الصامت اتت النبی ١‏ ص ) فقالت ان زوجی 
ظاهر متی فامرها بفراقه فما نزل قوله تعالی : « قد ممع الله قول التی 
تجادلك فى زوجها وتشتکی الى الله » الآية نسخ الطلای بالکنارة تخنيدا 
من الله ورحمة . ویظهر ان تلك الاحکام كانت عند العرب من بقایا شريعة 
اسماعیل وولده ابراهیم علیهما السلام » غلما جاء الاسللم آقر ما اقر 
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وئسخ مانسخ . ومن جملة ما نسخه القرآن نذر الجاهلية لفیر الله البین 
فى قوله تمالی ف الانعام ۰ ١‏ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعيها ال 
من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وانمام لا یذکرون اسم الله علیها 
افتراء عليه » ميجزيهم بما کانوا یفترون ‏ وقالوا ما فى بطون هذه الانعام 
خالصه لذکورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء » وقال 
تعالى : « ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشیطان الى قوله ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا » وقال فى سورة 
المائدة : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصبلة ولا حام » ولکن الذین 
کتروا یفترون على الله الکذب »© فهذه الابات بینت نظام الانتاج قى الحرث 
والاتعام الذى كان عند مشركى العرب » جملوا نصیبا منه لاوثانهم ياخذه 
الله علیها وهی السائبة والبحيرة والوصيلة والحامی . فالفی الشرع ذلك 
وقرر نصاب الزكاة فقال و آتوا حقه يوم حصاده . وترعهم بقوله ام کنتم 
شهداء اذ وصاکم الله بهذا الاية . 


فهذا مثال ما كان عند ادعرب من الفقه » وهو ضوابط قليلة الاهمية 
ليمت کافية فى بابها ولا رادعة لاهل الفساد والدعارة ولا وافية بالنظام 
الاجتماعى لهذا بقيت الامة المربية متفرقة الاهواء » فاتدة النظام » تخوضص 
بحار الحروب لقتل نفس بل لضربة او سبة . فتقطع السبل وتذهب الحقوق 
وتنقطع المواصلات والمعاملات » الا فى الاشهر الحرم فكانوا فى جاهلية جهلاء 
یفتخرون فى آشمارهم لدى منتدياتهم » بقطع السبل وقتل النفس وسلب 
الحقوق وغم ذلك من الافمال الشنيمة ؛ وانما وازعهم الذى أمكنهم من 
الحياة وبقاء الجنس العربى هو العصبية القومية » من كانت له عصبية فى 
تومه دافع بها عن حقوقه » والا حالف توما آخرين فكان تحت ذمتهسم 
يدافعون عنه على اصول معلومة عندهم » حتى ان الحليف كان يرث حلینه» 
الى أن جاء الاسلام فعند ذلك عرفت الحقوق بمعرفة الفقه وصار لها المقام 
الاول فى الاعتبار » والركن الاعظم فى الاذهان » ونسخ حكم التحسالف 
بوجوب التناصف » 
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ففی هذا النص دراسة منهجية لوضوع الفقه قبل الاسلام محيطة 
به من جميع جوانبه » تدل على ما كان لملماء هذا العهد من بعد نظر وسعة 
اطلاع . وهو الى ذلك نموذج من النثر العلمی توی الاسلوب واضع الدلالة 
خالی من التکلف والفضول . ونکتفی به فى هذا الباب فاکثر نشر هذه 
الطبقة من هذا الطراز . 


ومن النثر السجوع ؛» وقد صار لندرته كالكامة فى وجه الحسناء ) 
ما كتب به محمد بن مومى عن الخليفة السلطانی مولاى الحسن بن الهدی 
وكان يلى وزارته » تقريظا لمؤلف اهدى اليه « انسان عين الفضل والنجابة؛ 
ولسان صدق الاحسان والاصابة » الفقيه الملامة الاديب السيد فلان ؛ 
وصل الله حبلك باعنة الصواب © وايد فضلك بطرائف الحكمة ونمل 
الخطاب » تلقينا من طرفتك الضاربة فى الابداع بسهم مصيب » والآخذة 
فى طول الباع بالفرض ومن قوة العارضة بالتعصيب »© متحنا بعئت به 
آثار ملوك الغرب وامرائه من مراقدها » وجمعت فى آفاقه من نتفهم الادبية 
بين اوانسها وشواردها » فكان لك الفضل فى احياء هذا الضرب من الادب 
العربی بعد اندراسه © والترويح عليه بصدق العزيمة حى تحرك بعد 
خيود انفاسه ؛ ولا غرو فقد ناسبت براعتك بين ره ومناكيه وناستت 
بين درره الثمينة وكواكبه » وشارنت به اندية الادب فى طراوة افنانه 
ويهجة مواكبه. 


كالغفوادى اظهرن. كل جنى مستسر فى زهرات الرياض 


شكر الله سميك المبرور » وخلد عملك غرة فى جبين الدهور » 
و السلام عليك ورحمة الله » . 


٠‏ ان اللاحظ يرى فى هذا التال ملكة راسخة تتصرف فى الکلام كا 
تشاء » حتی ان السجم لطاوعته للکاتب یدخل فى صميم الفكرة التی تعبر 
عنها الفترة او الفترات . ویری صور المانی كما تمرض المأثورات القديمة؛ 
تسجل احدائا جديدة » فيجانب الصورة النتزعه من علم الفرائض ؛ صورة 
متحف الآثار الذی هو من متشات الحضارة العصرية » وبذلك يكون التجدید 
حمل حتی هذا الفن الذى اصبح يعد من الآثار القديمة . 
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ومن الکتابة السياسية ما جاء فى حجة النذرین لابن الواز » متعلقا 
بموضوع امتناع الحکام عن مشاركة الرعية فى اسباب الما : « ومن 
الاساسات التی اتقتت علیها حکماء السياسة ان من لوازم السلطان ونوابه 
فى حفظ المملكة » ان لا يشاركوا الرعية فى تجارة ولا نلاحة ولا غيرهما من 
التکسب لا فى ذلك من الادات التی تفضی الى الخراب » لتوله ( ص ) ايما 
وال اتجر فى رعيته فقد هلکت رعیته وکان لعمر بن عبد العزیز سفينة 
یکتریها لحمل الطمام وبیمه بالدينة » قلما اخبره محمد بن کمب الترظی 
بهذا الحدیث ابطل ذلك وتصدق بذلك الطعام قال علماء السياسة الشرعية. 
ان التولی اذا زاحم الرعية فى التکسب لا بد ان تحصل امور ؛ منها المضايقة 
ليم مع ما هم مطلویون بادانه ء ومنها انه يؤثر نفسه باغراضه فى ذلك : 
ومنها انتزاع الثىء منهم بتمن يسر ٠‏ > ومنها الزام الرعية بشراء مبيعاته 
بالفلاء ثم يبيعها المشترون مبخوسة فيخسرون : الى ان قالوا وهذا كله 
یمود على جباية الرعية بالتلاشی ؛ لانه اذا قمد التاجر وتلاشى الفلاح 
اضمحلت الرعية وذهبت الثروة جملة » فجاحت الجباية » وفى الحديث تهلك 
هذه الامة بالحرمی كما هلك من قبلها بالحلمع وجناب مولانا النصور بالله 
اول من يمرف بهذه الارشادات واكثر اهتاما بالمحافظة على تواعد الامدادات 
والحمد لله » 


ومنه فى سبيل النصح للسلطان والدفاع عن حرية الامة المغربية » 
٠‏ ومن واجبات الجلالة السلطانية اممان النظر فى كنب القوانين الدولية ٠‏ 
ونواريخ المعاهدات ومنشا النضمينات الحربية » التى كان اول من اخترعها 
نابلیون الاول ؛ والامور التى كانت ترتكب فى الحروب قديما زمان التوحش» 
وما تقرر به تانون الدول الناسم لذلك بعد تقرر المدئية فكل ذلك مما تجب 
معرفته على من استرعاه الله » ليعرف القاصد الموافقة والمباينة فمن. ذلك 
ما الصح منه كتاب حقوق الدول فى القسم الثانى منه » وملخصه انه منذ 
تقرر قانون التحكيم لم يبق موجب للحرب قال وكذلك لم يبق وجه للقاعدة 
الظالمة وهى كون التوة تتقدم على الحق . ثم قال وبذلك تامن ارواح البشر 
والاموال من التبدد » وانما كان يرتكب ذلك فى زمان الوحشية . وتال ایضا 
فى مادة ( 390 ) ان الاهالى الذين لم يدخلوا حربا لا يجوز سوه العاملات 
والتعديات عليهم لانه من حيث أن امنية الاهالى وحريتهم الذاتية واغراضهم 
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وتایوسهم معدودة من الحتوق الشخصية فلا يمكن أن تختل أو تنقص 
رعايتها ولو بسبب الحرب . وصرح ایضا فى مادة ( 369 ) بأنه لا تجوز 
محارية اتوام عائفين فى العالم لسبب توسمة ذائرة تقدمهم ومع اجتنابهم 
الاضرار بغيرهم وقال ایضا ؛ ان التغلب فى مملكة بوجه الثورة لا تعتبر معه 
معاهدة ولا معاملة الا بعد ایام الاعتراف به من الدول و اتفاق الامم . وکذلك 
صرح فى مادة ( 441 ) بان قاتون الجنود اذا استولوا بالقوة على قوم 
و احتاجوا للمؤن نلا يحمل على الاهالی الا ما بطیقونه » ومن اللازم أن 
يكون ذلك بالاعتدال ۰ ونص على ان القوة يجب ان تکون على تسب4 
الستولی عليهم » ولا يرتكب فيها مالا یطاق من الدواهى الماحقة والا 
قهى من خوارق القانون . مهذه القرارات التى سجلها قانون المدنية والانسانية 
توجب الوقوف مع حفظ حقوق الاهالى ولو بعد الحرب . وعليه قالمحميون 
فقط يكونون احق بما ذكر من كمال الرعاية » واولى بمراتب فى جميع ذلك » 
حتى لا بنشاهم من النوائب غيهب ذلك » . 
ولا یخی ما فى هذين النموذجين من افكار سياسية صائبة » 
ونوجيهات صحيحة فى الحكم والادارة س الى ما يتضمنانه من نقد للوضع 
القائم بمد الحماية وتعريض بتصرفات المسؤولين » مما يدل على يقظلة 
فكرية عظيبة وغيرة وطنية كبيرة . والمهم هو الاسلوب الذى اديت به هذه 
الافكار » فهو اشبه باسلوب الصحافة السياسية التى يكون وكدها وضوح 
الفكرة وقوة الحجة » لا تنميق الالفاظ وزخرفة الكلام » والمجيب أن يكون 
هذا اسلوب كاتب تعود منذ نشا على تحبم الرسائل والنشورات بطريقة 
النثر الفنی التتل الحواشی بالحسنات والبديع ولكنا نمرف ان ذلك احد 
مظاهر التطور الذی طرا على الحركة الادبية فى هذه الفترة من الزمن » 
وان ابن الواز صاحب هذین النموذجین من اصدق ایئله ذلك التطور 


ومن القالات فى الشوون الاجتماعية وغرها ما کتبه محمد السلیمانی 
(ت 1344 ) فى موضوع التبثیر والاسراف » « علمتنا الشريمة السمحاء 
طرق الاتتصاد وهدانا الکتاب العزیز والسنة الثبوية اليه » وبرهنت اتوال 
السلف الصالح عليه » وذلك أن الاتتصاد مركب من بذل وامساك » بحیث 
لا يبسط الرء يده کل البسط حتی لا یبتی فیها شسيئًا ولا یقبضها کل القبخی 
حتی لا یخرج منها شيئا » بل يقيم البنية بحسب وفره » على قدر غناه 
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ونعره » مع حقظ حصة من کسبه يعدها للعوارض الفير المنتظرة © فاذا 
حاز فضيلة الاقتصاد المدوح على لسان صاحب الرسالة العامة ( ص ) 
بتوله الاتتصاد نصف المعيشة وبیانه أن الميشة تقوم بامرین الکسب 
والاقتصاد فى انفاق ثمرته » فمن حصل على الال نقد حاز احد الامرین » فان 
لم يحز الامر الآخر وهو حسن التدیر نقد نصف معيثته 


وبما ان الانسان ولوع بالتنويع فى مقتنياته » لا يقف عند حد فى تنفيذ 
شهواته » صار يظن ان التنويع فى الاحتياجات البشرية مسن ضروريات 
الحياة فمهما توفر لديه الكفاف من الغذاء والاباس طمحت نفسه لتنویم 
الماكل واقتناء مالا يحتاج اليه من اللابس وغيرها . وقد قيل من اشتری 
مالا يحتاج اليه اضطر لبيع ما یتوتف عليه ثم اذا نالت نفسه متمناها ترقت 
الى عمارة السکن وتنميقه باحسن الریاش وما يتبعه من مظاهر البذخ 
والابهة وبذلك تتصل متتنياته فى تتابعها وتعددها وتصیر سلسله متصلة 
الحلقات مع أنه لا يستفيد منها الا بتدر احتياجه نمم لا ننکر أن الرجل 
حر فى ماله یفعل فيه ما یشاء وینفق منه كما يريد » لکن ینبغی أن یکون 
ذلك بما یناسب حاله لان الناسبة بين الثروة والنفقة اصل من اصول 
الاتتصاد الذی هو وصف کل عاتل یتاسف كلما رای الامه على ما هی عليه 
من القلة وتعذر اسباب نمو الثروة » ومع ذلك فقد فتحت على نفسمها بابا 
من الفقر تلجه باختیارها وارادتها بدون تاهر ولا قاسر » وهو باب 
التبذیر والاکثار من لوازم الرفاهية وضروب الزينة وما یکسبها الظه‌ور 
الکاذب بلا نفع ولا طائل . 


یری مرتکبوا الاسراف والتفنن فى الانفاق ان سرتهم تجملهم من 
ذوی التعية والیسار » والعزة والفخار اعتمادا على انها سنة الامم التمدنة 
والشموب الثريه » مع انها بالنسبة لحاله البلاد داعية الفقر ٠‏ ومجلية 
الشر فان الامم التمدنة وان انفقت الاموال الكثيرة فى تشیبد التصور › 
وتنمیق الابنية والدور » واقتناء فاخر الاثاث وبدیم الریاش » مان ذلك على 
نسبة مخصوصة من ایراداتهم الحائزین لها بالکد والاجتهاد » وانقانهم 
اساب الکاسب العديدة ‏ والصنوعات الفيدة التى تکسب صاحبها فى 
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اقرب وقت لروة واسمة . على ان هؤلاء المتمدنين نراهم یجیزون الانناق 
من راس الال الا اذا مست ضرورة لا محیص عنها » ومع ذلك نان نفقاتهم 
لا تتجاوز حد اللزوم ولا تخرج عن دائرة احتياجاتهم . اما نحن نقد ركبنا 
متن الشطط وحملنا ائنسنا مالا نطیق يصرف الواحد منا فى كل يوم 
اضعاف مدخوله فى زوائد الشهوات وفضول التاع ۰ ما ذاك الا لاننا 
راینا ابواب الانفاق منتحة فولجناها قبل ان نجد عقلا يقدر لنا ما يلزم منها 
ومالا يلزم » وطلبنا التملی بها بدون ان نجوز ما یوصلنا الیها من أنفسنا » 
ولیتنا قبل أن نشید بیوتنا بالارتفاع الشاهق والتئمیق الحکم ونزینها بانواع 
النقوش والفرش والائاث شیدنا فى عقولنا الافکار وزینا انقستا بالفضائل 
من رحمة بالضعفاء ورفق بالملهوفین » واسمسنا الشرکات التجارية 
والصت اعيسة التسی يعم نفعها الوطن ويستفيد منها اهله ۰ نلو قدمنا 
هذه الزيتة الجوهرية على ذلك الرونق الصوری لكان العالم باسره ینظر 
الینا نظر العظم البجل ولکانت معیشتنا البسيطة اوقم فى نلسه من 
الميشة الرنيمة التی لا تتاسب ضمف حالنا بوجه من الوجوه » 


ومنها مقالة فى الرياضة البدنية لحمد الاوراوی ( ت 1350 ) ٠‏ 
« الرياضة البدئیه فن من فنون التربية وحفظ الصحة » وقد عنی بها تدماء 
الیونانیین وعدوها قسما من اقسام التربية الاولية » فجعلوا الموسيقى 
لترویح النفوس وتهنیبها والنحو لاصلاح الالسنة وتقویمها + والرياضة 
لتنية الاخسام وحلظ صحتها 4 وكانوا ينون :بابر الرباشته “كث من 
غيرها فشيدوا لها الاماكن الضخمة واتخذوا كل وسيلة لتعميم مبادئها بين 
الناس » حتى يكثر الاتبال عليها والاهتمام بشأنها . والفاية الوحيدة التى 
كانت فته على ذلك هن حنظ هه العم وة واه ات2 
والمشوية. 


ثم لا ستطت دولتا الیونان والرومان وانطوت ایامهما على ما كان 
نهما من مجد وعلم » تقلص فى جملة ذلك من الرياضة » وانزوى فى ثوب 
الاغفال والاهمال الى ان جاعت دولة المرب فاحيته مع ما أحيت من علوم 
القدماء ولا جاء دور الحضارة العصرية وبزغ نجم العلم بافق اوربا كان لهذا 
الفن رواج كبر وانتشار رائد تاسست بسببه الجيعيات والنتدیسات 
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الخاصة به فى سائر الاماکن و الجهات . 


اما نحن معشر الفاربة نقد اهملنا الرياضة البدنية بكل اسف اهلا 
كليا حتی انك تجد الواحد منا فى عنفوان شبابه ومستقبل عمره » وهو 
يشتكى من ضمف توته وخور همته وقلة نشاطه وتکدر جو صحته ؛ كانه 
فى طور الشيخوخة والهرم والسبب الوحید فى ذلك هو ترك الرياضة 
البدنية .. وتجد الواحد منا اذا سار یوما لضرورة ما مسافة بعيدة فى 
الجملة على رجلیه ؛ بات لیلته يئن مما لحقه من التعب ویتقلب على فراش 
الالم » كانه سار من شرق الارض لفربها وقطمها من شمالها لجنوبها » ولا 
موجب لذلك سوی ترك الرياضة البدنبة . 


مدتنا صفرة المساحة متقاربة الاطراف » ویخر- الواحد منا من 
منزله الى متجره أو مصنعه أو مكتبه ٠‏ غلا يقطع بينهما بسافة كبيرة تكون 
له فيها بسن الرياسة بل يتفل :من كرون الى سكون ربقل امعبد ق حل 
أشفاله بقيود الاعمال فاذا كانت اشفاله داعبة الى القيام والقعود والنزول 
والصعود فان ذلك ريما يقوم فى الجملة مقام الرياضة ؛ واذا كانت بخلاف 
ذلك تقتضی سکونا وقلة حركة فان ذلك مما يضر بجسم الرء وصحته لان 
ترك الرياضة البدنية يؤثر فى سير الدورة الدموية ویموق الهضم ویجمل 
الانسان فى ضمف زائد وخمول دائم . ولذلك ترانا دائما كسالى نقوم من 
النوم كسالى ونرجع كسالى » كأننا مصابون بمرض مزمن ولا عله الا ترك 
الريافة البدنية 


ان الجسم البشرى اشبه بسيارة بخارية واعضاژه بمنزلة آلاتها > 
ولا شك انه اذا مضت عليها ايام فضلا عن اعوام بدون استخدامها 
واستممالها نانها تصدا طبما وتطرا عليها علة التعطل والفساد » وكذلك 
اعضاء الجسم اذا طال سکونها ولم يستعمل کل واحد متها فى وظیفته » 
فانه یلحق الجسم اعتلال واختلال على نسبة اهمية ذلك العضو من مجموع 
هیکل الانسان . ومعلوم أن لكل عضو رياضة نخصه ناذا لتدها فتد صحنه 
الطبيمية : وللفاریء ان یاخذ مثالا لذلك حالة اسنان اهل الحسواضر 
والبوادی مان هؤلاء تدوم لهم اسنانهم واضراسهم صحيحة قوية » وان 
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طعنوا فى السن واشتعلت رؤوسهم شیبا . واولنك تتاعل اسنانهم وتتساقط 
آضراسهم فى شبابهم واول كهولتهم » وما ذلك الا لان اهل البوادی یاکلون 
خبز الشمير والذرة وغرهما من الاکولات الجاسية نتتروض بذلك 
اضراسهم ولا يصيبها التلف . واهل الحواضر حين مالوا الى الترفه و التنعم 
اختارو| من الأکولات الینها والطنها ففقدت اضراسهم بذلك الرياضة 
الواجبة واسرعت الیها الآفات . 


فلنمتن بالرياضة البدنية على العموم ولیخصص کل واحد منا لنفسه 
یومبا وقتا معلوما يتوم فيه بنوع من الرياضة لجسمه ٠»‏ فان ذلك مما بفید 
افاده محسوسة فى حفظ صحته وتجدید قو اه » ۲ 


ان هذين الثالین كافيان فیما نظن لاعطاء فكرة عن التالة التى كان 
میلادها من مظاهر التطور الذى طرا على النثر فى هذا العهد وهو تطور 
يشمل الشكل والمضمون معا » بالنسبة اليها خاصة . ففى الشكل نجد 
الكاتب لم يبق معنيا برصف المبارات وتكرير الجمل بل وجه عنايته الى اداء 
المنی وبلوغ القصد من غير لف ولا دوران © قالعتوان يحدد الوضوع 
ویمنع الاستطراد » والادلة منتزعة من صميم الواقع لا من سج الخيال . 
وبلاغة الفصل والوصل لا تتحكم فى سياق الكلام فقد صار من الالوف 
الوقوف عند عدة مقاطع واستثناف الحديث بان او غرها مما يجىء فى 
ابتداء القول تنشيطا للقارىء وهذا الى استعمال بعض التراكيب القلقة 
التى شاعت فى انشاء الحدئین كتركيب ( العوارض الفير منتظرة ) وتركيب 
( فتد اهملنا الرياضنة بكل اسف ) بله الالفاظ والمصطلحات الجديدة كدور 
الحضارة العصرية والدورة الدموية وغم ذلك . وف المضمون لا يخفى أن 
موضوع المقالة الاولى وهو التبذير والاسراف موضوع قديم » ولكن الطريقة 
التى تناوله بها الكاتب فيها كثير من التجديد نشا عن تطور الافكار واختلاف 
وجهة النظر عما كان عليه الحال قبل » فى تناول مثل هذه الموضوعات 
الاجتماعية . فهو لم يلك الطريقة الخطابية ويجعلها اساسا لذم التبذير 
والاسراف » وان ابتدا كلامه بالاستشهاد بالشريعة والكتاب والسنة » 
ولكنه ركز موضوعه على بیان قوائد الاقتصاد فى الندقة ومضار الاسراف 
ومقارنة حال الامة باحوال المتمدنين واظهار الفرق العظيم بینها وبينهم فى 
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عظیم ثروتهم وحرصهم على ااقتصاد » بعکس ما هی عليه من الاقلال 
والتبذیر . ثم زيف رای الذین یظنون أن العظمة والجد فى التظاهر بالثروة 
والانفياس ف الترف » وبين ان المظمة الحتيقية فى الجد والصل والتمسك 
بالفضائل وخدمة الوطن يما یمود نفمه على العموم هذا هو الج‌دید 
فى الوضوع وهو الذی یناسب ما كانت تتخبط فيه الامة عهدئذ من مشاکل 
اجتماعية ولا تهتدی الى التنصی منها طریقا , 


با موشوع القالة اة هو الریافیط افده فيو روع کید 
بلحمته وسداه » ولا شك انه یمس واتم الامة من ناحبه اخری وهی الناحية 
التربوية وان كان انما الم بذلك الاما ظاهریا لضعف مادته ولکنه على كل 
حال يشهد يما قلناه من تطور النثر فى ضمن المقالة . 


وكان بودنا ان نعرض مقالات اخرى فى موضوعات مختلفة » الا ان 
مق الها تاد من :ذلك مولع رعا خر من انواع' المقالة :وهو القت 
بلقاح من الثتافة الحديثة لا بد لنا ان نعرض مثالا منه لتتمة الحديث عن 
نشاة المقالة فى الادب الفربی » لا سيما وقد كان هذا النوع عزيزا فى هذا 
المهد لان جل المثقفين ثقافة حديثة انما تفتحت براعمهم فى المهد الذى يليه. 
والمقالة التى نقدمها الآن هی من انشاء عبد القادر الوزانی » وهو من 
الطلائع الاولى للکتاب المزدوجى الثقافة ۰ وموضوعها الاتتصاد السياسى» 
تعاريفه © آراء العلياء فيه ٠‏ 


« قال الاستاذ سميث فى كتاب ثروة الامم ان الاتتصاد السیساسی 
باعتباره فرعا من علم يختص برجال الدول وارباب الاشتراع » له فرضان» 
الاول ان يهىء للامة دخلا واغرا ويمهد لها طرقا واسعة للکسب والتحصیل 
الثانى ان يوفر للدولة والجماعة دخلا معينا یکنی لتسديد نفقات مصالحها 
العامة » فيكون غرضه حینثف انماء ثروة كل من الحكومة والرعية معا 
فالاستاذ سمیث لا يعتبر الاقتصاد السیاسی علما بالمعنى الذى يؤديه 
مدلول هذه اللفئلة بل انه يعده فرعا من السياسة كما يشف عنه قوله 
باعتباره فرعا من علم یختص برجال الدولة وارباب الاشتراع . 
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تواعد الادارة المالية فى الملكة . وهذا الاستاذ روسیت سماه ( علم الثروة ) 
وقد اکثر العلماء الفرنسیون القول فى الباحث الاتتصادية وبالاخص ما كان 
منها فى الاتتصاد السیاسی »© وعنوا بتدوین وجمع القواعد النملقة بالثروة- 
العمومية ؛ وهو ما حدا بالبعض منهم اعنی الاستاذ پاتیست سای الى 
آلتفریق بين السياسة والاتتصاد السیاسی قائلا » ان السياسة علم ترتیب 
الجماعة البشربة ٠»‏ والاتتصاد السیاسی علم كيفية تحصیل الاموال اللارمة 
لحاجات الاجتماع وتوزیمها وانداتها اذ ان الاموال مستقلة بجوهرها عن 
سالة نظام الاجتباع البکری - ومن هنا يمكن القول ان الاقتصاد السیاسی 
هو الملم الذی یبحث فى منانم الجممية البثرنة ففى اية دولة عاشت 
الاتوام وتحت ای سماه تساکنت فهی تتمالی اسساب العيشة بحسب 
تواعد طبيعية » الاتعال فيها مرتبطة باسبابها ونتالجها هذا التسلسل 
الذی یتعلق بطبيعة الاشیاء هو ما یرمی هذا العلم الى التعرید به . 


هذه خلاصة اتوال الاستاذ باتیست سای فييا انتهجه من التمریف 
بهذا العلم وابداء رایه فيه » بيد انه أخد عليه فى ثلاث نتط من مادة هذا 
التعريف نلخصها بغاية الايجاز . 


الادة الاولى ‏ ان تعريفه غر مقرر کون أحوال العمل والکسب 
بل والاخذ والعطاء ذات تواعد ثابتة مرتبطة بهذه الاشياء نفسها بل انها 
احوال قابلة للتغير بتغر هيئة الاجتماع وحالة الاقليم وعوامل الظروف . 
فالاتتصاد السیای لا ينفك الا بمزید الصعوبة عن علم نظام الجمعية 
البشرية وان المبادىء الاتتصادية التى يقررها علماء الاتتصاد هی ف الاعم 
متملقة بشووننا الدنية واحوالنا الاجتماعبة . 


الادة الثانية ‏ ان هذا التعریف مبهم جدا وقاصر من جهة النع فان 
الكت والتحصیل والانفاق والتوزیم کلمات متسعات الصانی کثیرات 
الناحی متناولات للغنون الصناعية والزراعية والعلميسة . والاتتصاد 
السیاسی لا تعلق له بوسائل الاکتساب ووجوه التحصبل بل يبحث ی 
كية الحساصلات 


المادة الثالثة ‏ ان التعريف الشار اليه لا یفرق بين الثروة انطبيعية 
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و الثروة الصناعية والاجتماعية فان الواد الطبيمية التی یستمدها الانسان 
وتفیضها الطبيعة ملى الجتمع البشری ليست من. غرض علم الاتتصاد 
السیاسی لان موضوعه البحث فى الكمية لا فى مقادیر الثفع بل فى القدرة 
ودخولها تحت البادلة التى هی وحدها موضوع هذا الفن لان العلم من 
حيث هو لا يبحث فى احتياجات الانسان بل فى ننيجة الاحتياجات التى یحکم 
الانسان بتميبنها ویندلع طالبا لها . 


على أن هناك من رام تعريف العلم بانه نتائج عمل الانسان . وعرفه 
الاستاذ كونديلياك بانه فلسفة التجارة او علم البادلات » فاحتذى البعض 
هذا التعریف ظانا انه یصم به علما مستتلا » لكثه الفى غم واف 
بالف :ا 


وخلاصة القول ان الاقتصاد السیاسی لم يكن وضعبا بل كان ولم 
بزل عبارة عن مجموعة معلومات اولدتها الخبرة ودل عليها التحتيق 
النلسفى » ثم استنبط منها فواعد متملقة بالکسب والبادلة فى التجارة 
والصناعة » مع التعريف بحقائقها لاجل هداية الدول والریاسات اليها 
وتيسير حصولها عند ما تدعو الظروف الیها على ان كثرا من هذه النتائج 
الستفادة من مادة علم الاتتصاد السیاسی والفيدة لرجال السیاسة لا تکاد 
تفید النائدة الرجوة الا فى الوسط التمدن او بين الشموب الراتبة 
کالشموب الاوربية التی یجری کل ما فیها من التعاليم والاوضاع علسی 
اساس التنظیم والترتيب فى کل شىء کیفما كانت حيئيته او مثابتة » حتی 
لكان هواء تلك الآفاق تنظیم وترتیب وحتی لکانه الیبا يشر ابو الطیب 
التنبسی فى توله : 

اذا تهب الرياح النكب من بلد هما تهب بها الا بترتيب 

وبما أن قواعد هذا العلم ادبية اکثر مما هی مادية فان من خصائصه 
عدم امكان الحصر لا فى شىه من تعارینه او حدوده لانه من حيث تعلقه 
بكثم من الفنون اخصها علم الننس یطرا على موضوعاته من الامور مالا 


يمكن الرجوع فیها الى تقدیر بتيمة او كمية الا حسب رغبة شخصبهة 
ومن البدیهی أن هذه الرفبة حالة نلسية لا تدخل تحت حصر او تحدید كما 
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ان اکثر العاملات یکون على الاغلب عائدا الى الثقة ۰ والثقة الى اعتتاد 
الخ وهذة انور خف بحسي اكتلان”الطروت خم ها ها دار ينها 
ملی الائشیاء الكمالية التى تكاد تكون مدار التجارة العصرية . 


ومع ما تقدم فان الاتتصاد السیاسی بحتوی على اصول وقضایا 
اجتماعية ومبادیء فلسقية ومناح سياسية ؛ غير أن كيفية ربط هذه الفئون 
وترتیبها تحت دائرة تعریف مادة الاقتصاد السیانی مما لا یمکن جعل اصوله 
وك ع كم ا ع ی BESS‏ و گر 
قوة مادة فکر الانسان فى التوليد والاختراع . ولا خلاف أن الجمعية البشرية 
قد حجنت من ورائه فوائد حليلة ومبادىء مهمة وان الفضل الاكبر لتعاليمه 
قيما حله علماء العصر من مشاکل معضلة لم يكن لمن تقدمهم قبل بحلها » 


ولمنا فى حاجة الى المقارنة بين هذه المقالة واللتين قبلها فانها بمادتها 
الخصبة واسلوبها العلمى الذى تفرضه الترجمة لاقوال علماء الاتتصاد 
الاجائب » قد تحدد نیها التعبير عما تضمنته من ممان وافكار فلم يزد شینا 
ولم ينقص عن المراد ؛ وهی فوق ذلك تدل على طواعية اللفة للكاتب الذى 
استطاع أن يؤدى حقائق الاتتصاد السياسى بهذه السهولة فى وقت مبكر 
جدا من الاطلاع على هذا العلم لا فى المغرب فقط بل فى العالم العربی أجمع. 
وان كنا لا ننكر ان بعض التعابير خاصة نیما يتعلق بالترجمة غير دقيقة » 
ولكن يكفى أن نعلم ان الوقت الذى نشرت نيه هذه المقالة وهو عام 1921 
كان اول مجم نوی تشر .وهو .مجع میک يزال ای جور 
التاسیس والصطلحات العلمية والفنية ما يزال أمرها فى غاية الاهمال > 
فالكتاب الذين يطرقون موضوعا جديدا مثل هذا سواء فى الشرق او المغرب 
انما كانوا یعتمدون على اجتهادهم فى ايجاد اللفظ المطابق للمعنى الجديد » 
وقد يوققون فى ذلك وقد يخطئهم النوفيق » وفوق جهدك لا تلام . 

ومن نمادج الخطب فى الشوون الاجتماعيه هذه الخطبة لحمد السانح 
وقد ألقاها فى حفل مدرسی : « ابتاء وطنی الکرام . أن الفرب الیوم غبره 


بالامس © وان ما يرسمم فى برنامج مستقبله لومیء الى مرام بعيدة وان 
النظر فى المواقب ثمرة العتل » وانه يتمثل امام عینی مستقبل ليست الحياة 
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فيه بالامانی التی هی احلام التیتظ » وائما هی بنتيجة واحدة قد اندرجت 
فیها کل المقدمات : ویمتصد واحد قد انطوت تحته کل الوسائل »2 الا وهو 
العلم فعلى کل فرد منا أن یجمل هذا نصب عينيه » وان یبذل النفس 
والنفیس فى تغذية ابنائه بلبان العلم حتی یتمزز جاتبهم ویقووا على حفظ 
كيانهم ودینهم ولفتهم وجميع تراثهم قالعلم پحرسس الدین ویسهر على 
حياة اللغه ویصون الال والولد » والولد اذا لم يشب على العلم لا یلبث 
ان ینقض يده من تراث ابيه قبل ان ینقضها من ترابه وقد انثالت علینا 
العلوم قى هذا العصر بکل سيب »© واثسلت اليا من کل حدب »© وما كنا 
لنوليها انحرافا ولا لناخذها حزافا » غعلینا بتقدیم الاهم منها فالاهم بسبب 
متتضیات الظروف ؛ واستنبات ما تبكر أثماره وتتبسم لاول الربیم ازهاره » 
ولییی من الرای ولا من الحزم الاشتفال بما تقل جدواه منها ونرك مالا 
نهتدی الى سبیل الحیاه الا به - 


وهنا نقطة یحق الالتفات الیها وهی ان كثيرا من الئاس برمون الغارنة 
توت الحیل الف داز اتوابتة > وليك قفري 3۳۱۵1 تحن 3١‏ تظرنا 
بعين الائتتاد غيما لدیهم من العلوم والعارف تجلت امامفا امة ريا من النقه 
والعربية والتاریخ والحساب وفير ذلك » ولدیها کفایتها من الصنائع 
والحرف المهمة ولکن یموزها شىء واحد وهو المناية بعلوم العصر. من 
الطب واليندسة ومزاوله العلوم الصناعية والميكانيكية ولا ارتاب فى أن 
هذه العلوم قصرة الدی قريبة الحیط من الرکز بالنسبة الى علومهم الجمة 
التی تتقطع الاعناق دونها . فبمجرد ما نجعل لانفسنا سهما منها نصبح وقد 
شارکنا امم الارض فى علومهم وفضلناهم بمعلوماتنا الاخری لا تقل أن هذا 
الامر یحتاح ویحتاجح لان له طرتا تنضی اليه واسبابا تدنی منه ورایی 
ان كل ما كانت له وسائل فهو سهل التفاول سیما ولیس شىء من تلك 
العلوم بدخیل فينا ولا بأجتبى عنا » بل هو والله من علوم آبائنا الاولین 
طالا اشتفلت به افکارهم . ودونته اقلامهم ولکم كان فى الاسلام » مين 
علماء اعلام برزوا فى الجغرافية والفلك والطبیمیات والهتدسة وسائر العلوم 
الرياضية ولد اصلحوا واستدرکوا علی الاوائل من الخترعات مسا 
استدرکوا ثم تدموا علومهم الى العالم طعمه شهية » فعنهم اخذ الافرنج 
ارقام الجساب وملم الجبر والقابلة الذی هو من وضع المرب »© واخذوه 
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باسمه ومسماه . ولتد كانت لهم اليد الباسطة فى علم الطب والصيدلة 
والكيمياه » و عنهم آخذها الاوربیون وبرعوا فى الجراهة حنى كان النساء 
بالاندلس پباشرن كثيرا من العملیات الجراحية لامنالمن من الانساث 
ايلا نسترجع سالف مجدنا » وآثار اجدادنا » بهمتنا وجدنا » والیکم معشر 
التلامذة يساق الحدیث » فانتم رجال الستقبل » و علیکم نملق الآمال » فاجمدوا 
فى تحصيل الملم ؛ واجطوه اهم مطالبکم ؛ نان قيمة كل امریء ما یحسن + 
وان کل مز لم يؤبد بطم » الى الذل يصير » . 


وهذه خطبة سياسية محمد بن عبد الكريم الخطابی بطل الثورة 
الريفية يستحث فيها همم المواطنين الى الجهاد . 


« اخواننا المسلمين » ندعوکم باسم الرابطة الدينية أن تهبوا جميما 
الى فك رقابكم من عدوكم الذى يريد أن يستميدكم بالكيد والعدوان ؛ 
انه والله لخرى عظيم ان بخضع المسلم لعدوه وعدو دينه » وان يحتمى 
بحماه » مان كان هذا طمما فى رضاه فالله عر وجل یتول : 7 ولن ترضی 
عنك اليهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم » وان كان خوفا من سطوته 
« فالله احق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين » . وانكم تطمون ان الفوز والنصر 
للحق وهو فى جالب المسلم الذى يحامى عن دينه ووطنه » وان كلمة الله 
هى الطیا » وحزب الله هو الغالب لا محالة » طال الزمان ام قصر » فقوموا 
تومة رجل واحد واعقدوا الخناصر على مناجزة العدو فقد اصبح على 
شفا البلاك » وعما قلیل ینخذل الخذلان الاخر » ویسقط الستوط الاندی 
الذی لا نهوض له منه » وینسحب مطرودا عن هذه الارض الشريفة التی 
ما بقى له لیها مقیل ولا مقر . 


ولولا اعتماده على بعض اخواننا الذين باعوا كرفهم ودينهم پثمن 
بخس دراهم معدودة اصبح من زمان هشيما تذروه الریاح على هاته 
الجپال والبطاح . لکنهم وقدوا: مقبة فى وجهنا وحاجزا يمنع وصول هربتنا 
القاضية اليه » وای مقت اکبر من ان بقف السلم بجئب عدوه و مدو دبنه 
بعارب اخاه السلم ! لممر الحق أن هذا لهو الشتاء الفظیم والعار الشنیع 
ومع ذلك فانا نود لهم الخبر وثرجو أن براجعوا بصیرتهم » ويقهيوا واجبم 
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الدینی والوطنی » فيوثروا ما یبتی على ما یفنی » ویستبدلوا رضا الله 
ولات حين منسدم . 


اخواننا السلمین » ان کنتم نریدون الخلاص والنجاة حقا » وائتم 
اولنك الومنون الصادتون الصدتون بوعد الله . فتحرکوا وانتبهوا مىن 
نومکم الطویل . وكونوا انصارا لله مجاهدین فى سبیله بکل قوة . وقوه 
الایمان ما فوقها توة واغتنموا هذه القرصه فتد ازنت ساعه النصر » 
وجاء الفرج يبشر کل مؤمن. جاهد ابتفاء مرضاة الله بالسمادة فى الدنیا 
والآخرة . ولا تکونوا من الذین خسروا انفسهم وسودوا تاریخهم بالخضوع 
للعدو من اجل الحصول على راحة موهونه » والتمتع بعرض زائل » فسحتا 
لها من حباة ینزل نيما المؤمن من سماء عزه وشره الى درك الذل والعبودية 
لخصوم لؤماء لا يرمون فيه الا ولا ذمة . ولا يرون لسلم حقا ولا یتیمون 
له وزنا ؛ اما كفانا موعظة واعتبارا ما وقع لاخوانتا بالاندلس وما آل اليه 
امرهم من العز الى الذل ومن الایمان الى الکنر نی مثل هذه الحالة 
بستمذب المؤمن الوت ویفشل العدم على البقاء هكذا عیدنا اسلاننا 
وعرفنا من تاریخیم الجید انهم لا يرضون الخضوع والمسكنة » ولا يبتفون 
من الحياة الا ان سفوا احرازا © ويبوقوا زار ولذلك ان آخو ان 
فى الریف على بکرة ابیهم یقاتلون عدوهم اللدود الذی كان یطمع فى بلادهم 
قبل الیوم » واما الآن فقد ذاق وبال آمره ورای عاقبته خسره مع انهم لا يبلغون 
عشر معشار قوته « وما النصر الا من عند الله » فكيف يليق بمن يروم 
المز والفوز أن يتقاعد عن الجهاد » ولا يسارع الى نصرة اخوانه ء وانقاذ 
وطنه من ايدى الطایمین المابئین الذين يعون فى الارضى فنادا ولا 
یسلحون ؟ ما ذاك الا من ضمف الايمان وموت الهمم والرضا بالهوان » 
والواجب على الملماء والوعاظ والخطباء الذين هم قادة الامة وهداتها ان 
ينصحوا المامة ويرشدوهم الى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ويبينوا لهم ان 
الواجب عينى يطلب من كل فرد القيام به ولا بغنی فيه زيد عن عمرو ۰ والله 
الممتمان © وهو حسبنا ونعم الوكيل » 


نری اق هاتین الخطبتين کید تطورت الخطابة اسلوبا وموضوعا : 
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فقد كانت الى قريب من هذا المهد لا تکاد تخرج عن نطاق الخطابة الدينيةء 
وكان الثال المحتذى فيها هو السجم والاسنشهاد بالآيات القرآئية والاحاديث 
النبوية وهذا ان يكن من شروط الخطبة الدينية » فان السجع لم يكن تط 
من متطلياتها . لا سیما والراد منها هو الوعظ والارشاد ۰ فوحب اداژها 
بعنارة اطرب با تون الى اهام 'العانة فيس فيها فيد وى ول اغزاي 
لفظى . ولذلك فان اول ما درجت عليه الخطابة قى عهدها الجدبد هو نبذ 
تلك الزخارف اللفظية والقصد الى الوضوح والبيان . ولا ننكر ان فى الخطتين 
بقايا من هذا التفاصح . ولكنها قليلة وغم متکلفة . وهی من سرتة الطبع 
وغلبته على التطبع . وقد راينا امثالها فى النماذج النثرية الاخری التى 
تدمناها من القالة وغيرها . ونلاحظ ترکیز الخطبة الاولی على الاشادة بتصل 
الملم و الحث على طلبه . مصداقا لا قلناه سابقا من أنه الشعار الذى كان 
ینادی به جميع الماملین » فى فجر النهضة وامتازت هذه الخطة باثارة 
نخوة الامة وعدم جرح کرامتها . وذلك بنفى وصمة الجهل الطلق عنها و اثبات 
ان لها سهما صائبا فى العلم ولا ينقصها الا ان تضرب بسهم آحر فى العلوم 
الحديثة التی هی من آثار آبائنا الاولین . وذلك من لباتة الخطیب وحسن 
تاتية للامور . اما خطبة الامیر ابن عبد الكريم فهى تشف عن قوة ایمانه 
وصدق جهاده وتنبیء من واتع الثورة الريفية وارتفاع علمها على رغم 
الثبطات الداخلية والخارجیه بما لا ینبیء عنه حدیث ولو طال وهی على 
صراحة لهجتها فیها کثر من الدیبلوماسية التی تليق بقائد حربی وزعيم 
سیاسی فى نفس الوقت . ولعل اعتمادها على الجانب الدینی تارة والوطنی 
آخری كان لقصد اثار: شعور التبائل وعموم الفاربه الذین یجملون الدین 
فى القام الاول من الاعتبار . على ان الستعمرین انفسهم کانوا یعتبرون التدال 
فى الفرب حربا صليبية مقدسة . والاسبان منهم بالخصوص کانو! یعملون 
ف احتلال الفرب على تنفیذ وصية ایزابیلا الكائوليكية . وقد ساندهم فى 
حرب الریف طیارون متطوعون من ایطالیا وامی‌کا . وآخرا دخلت فرنسا 
الى جانب اسبانیا فى هذه الحرب حتی انتهت بما هو معلوم من تسلیم 
بطلها صاحب هذه الخطبة . فلا جرم ان يستفل هو ايضا الجانب الدینی 
من الشعور العام عند الواطنین » وعلی كل حال فان اسلوب الخطبة 
موثر وانشاء‌ها متدنق الماطنة الوطنية التی املتها . وهی حرية أن تعد 
سن الخطب التاريخية قى ادبنا المربی . 
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وقد اطلنا فى الاستشهاد وايراد التماذح البينة لتطور النثر ق فجر 
النهضة على اختلاف الابواب والوضوعات وبقی من ذلك باب الحاضرات. 
وهو باب واسع یضیق الجال عن استیمابه . وقد كان مما قامت له سوق 
نانته فى هذا المهد . وادی نادی السامرات الذی انثشیه بفاس ومعهد 
الدروسی العلیا بالرباط خدمة عظيمة للنهضة الفكرية عن طریق الحاضرات 
العديدة التی القیت بهما من مختلف الشخصيات العلمية والادبية البارزة 
فى الوقت وبعضها مطبوع کمحاضرة عبد السلام السرغینی ( ت 1354 ) 
فى السنة والبدعة » ومحاضرة احمد النمیشی عن تاريخ الشعر والشعراءه 
بفاس ومحاضرة احید الشبیهی فى العلم والعمل وغرها > فنکتفی 
بالاحالة عليها 
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فجر الدیه 
ES‏ مت 


وننتقل الى الکلام عن الشعر »© وقد تطور هو بدوره فى هذه الحقبة 
تطورا ملحوظا ولا سیما فى محتواه » فاصبح الشعراء بتناولون موضوعات 
جديدة مما یتملق بالنهضة واحداث السيانة والجتمم » ویمبرون عن 
تجاربهم الذانية بما يبرز عواطنهم وافکارهم على حتیتتها من غير تعمل ولا 
تقليد . وهذا الى التوسم فى شمر الناسبات بما ادخل هليه من معان 
ومبان وصور مبتكرة تملقا بالتجدید ومجاراء لاحوال العصر وتصورات 
اهله . واذا كان الشفعر من هذه الناحية قد تضخم وزخرت مادته غان 
الملاحظ انه من الناحية اللفظية قد جنم الى السهولة » واخذ سبیل البساطة 
غلا غموض فى كلمة ولا ابهام فى تمبم » حتى بلغ الامر ببمض الشعراء الى 
الاجحاف بحق الصيافة اللنية احيانا ؛ وليس ذلك من ضمف الادة اللغوية؛ 
والما هو من تمثل روح المصر فى السماحة والتیسیر . وكثر لذلك الشعر 
وطال نغس الشعراء واستمملوة فى كل غرض حتى كانت بعض الصحف 
تنشر اعلانات منظومة ٠‏ وجمع التقيب ابن زيدان دیوانا ضخما فى خصوص 
ما تبل من قصائد المدح فى السلطان مولاى يوسف . 


ولا نقول ان الشعر نیض نهضه حقيقية ونحن نرى ما بلفه فى الشرق 
العربی من التفنن والابداع » ولكننا نقول انه تحول من المجرى الذ», كان 
يصب فيه ) فلم يبقى قاصرا من جهة العنی على اغراض القدماء بل اضاف 
اليها اغراضا حديثة ؛ ولا من جهة البنی على القوالب الموروثة » اذ نخنف 
من ثتلها كثيرا » من ير أن يثور على الاوضاع التتليدية للشعر العربی او 
یاتی ببدع فى مائوراته وهو فى ذلك یثاثر خطا الشعر فى الشرق العربی الذى 
كان ما يزال محافظا على العمود الشمری وان بلع غاية النمو والازدهار 
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وهذا یعنی انه سار فق الطریق العام لللهضة الحديثة النی کائت كنزو بلاد 
المرب الواحده تلو الاخری » ولا بعنی مطلقا ای مفهوم تقلیدی كما یحلو 
لبعض الکتاب ان یجرح النهضة فى هذا الشهب او ذلك من الشعوب العربية 
فیجطها تقليدا محضا لا سبق أن قام فى احدها من الدعوات والاتجاهات » 
ذلك أن هذه اانتناضة آل تعر عنها بالنيضة العربية كانت منبعثة من 
اسباب وعوامل متشابهة فى كل بلد عربى ؛ وكانت انطلاقة للقوى الفكرية 
والعملية المذخورة فى نفس الفرد العربی اينما وجد » وبالضرورة لا تتفجر 
العناصر فى آن واحد » فذلك تيار النهضة كان يدفع الشعوب العربية بعضها 
قبل بعض ولكن فى اتجاه واحد » ولكم جهد دعاة القومية الضيقة ومعهم 
اصحاب النظرية الاتليمية فى الادب ان يميزوا كل تطر عربى عن اخيه 
بسیزات لا وجود لها الا فى خيالهم » واستحدثوا من الذاهب الفكرية والنتدية 
ما زعموا بانه سیکون توام هذا التمییز » فابت تلك الذاهب الا ان تتلاتی 
على صميد وحدة الامة العربية والادب العربی النابع من صمیم تلك الوحدة 
وكما كانت الذاهب والآراء فى هذا الادب تنتتل تدیما من عاصمة العباسیی 
فى المراق الى عاصمة الامویین فى الاندلس ناذا نبغ هناك متنبیء يقال له ابو 
الطیب نبغ هنا متنبىء آخر بسمی ابن هاتیء » واذا قيل هذه طربتقة 
اليحترى تيل بجانبها وهذه طريقة ابن زيدون » فكذلك كان لادب المهجر 
والمهجرين حديثا صداه فى مصر وتونس والمغرب ولادب العقاد وطه رواده 
ق سوریا ولبنان » ولا تقليد فى القديم ولا فى الحديث ولكنه تجاوب وتداع 
وتائر وتاأثر متبادل . 


وقد سار الغرب فى نهضته الادبية على هذا الدرب » وخطا خحو انه 
الاولی نحو التطور الفكرى حسبما بيناه وراينا نتائجه بالنسبة الى النثر 
فى النماذج التى تدمناها » ونرى الآن نتائجه بالنسبة الى الشعر فى نماذح 
تتضمن المانی والاغراض الجديدة التى عرض لها وتبرز ما استحدث فيه 
من اسالیب وصيغ تعببرية لم تكن ممهودة من قبل ؛ فين ذلك فى الحث 
على اليقظة والاخذ باسباب التقدم وطلب العلم والاصلاح الدینی قصبدة 
لحمد السلیمانی یتول فيها: 


حا الدین هبوا من سبات فمرکزنا بوول الى الخراب 
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وكا القن كفا لا ان 
یتول الشامتون هم آضاعو | 
كتاب جانا للحق يدعو 
ابا ترك الرسول لنا وصايا 
تال اليد واكترنا سواها 
رضینا الفی حتی لا قصیسح 
و اكد ین اغ الم تا 
وفخفخه العمم کیفه تجدی 
فوا اسنا على حال حدتنا 
فلا مال يصون لننا حياة 
مصانمنا الم بها فستاد 
وناد علسی تجارتفا کساد 
و ایور للستي اف انش 
ونحن از اءهم فتراء نلقى 
زاناتفنا ولا اختى بلا 
عم کبه الرجال ولا رجسال 
وما زالوا يرون بلا حیاء 
وهذايا حماة الدين منكم 
بنى العلم الرعاة الا افیقوا 


هذه الصرخة الداوية لملها ان تكون خطبة میدان اكثر من أن تكون 


ولم نترك لقا غر انتساب 
كتابهم ويا حسن الكتاب 
وينذرتا مفاجاة المذاب 
تقود المسلمين الى الصواب 
ويا لحياتنا يوم الحساب 
اذا ما قال سرك فى الجواب 
يتيم لساته عند الخطاب 
وهل تغنی القشور عن اللباب 
الى ان اوتمعتنا فى تیاب 
ولا عند ييساعد فى الصماب 
فأصمحت الضانسم فى اضطراب 
قراس المال منخرم الحساب 
جنوا من ریمها عجب المجاب 
افا اجان :ارات 
وان كثروا دناب فى ثیاب 
ان فا الات 
عطاء الله من اهل التباب 
فكيف جوايكم يوم المآب 
فان الشاة فى وسط الذئاب 


قصيدة شعر »© ولكن اذا عظم الخطب وعم البلاء فان كل الجهود يجب ان 


تصرف الى ما يقى الامة عاقبة السوء وشر المصير »؛ فالكتاب يجندون 


اقلامهم والشعراء يشحذون. ترائحهم لتجسيم الخطر والتنبيه على طرق 
اجتنابه » وهذا هو الالتزام فى اوضح صوره والادب الملتزم فى اصرح 
مواقفه » وان تكن دعوته لم تخرج بعد الى حيز الوجود فى هذا الوقت 

الى التهوض لدرء الضرر وعلاج الرض » وتذكير الامة بسيرة السلف الصالع 


الرقى » فان سلفنا لما كانوا بهما متمسكين بلفوا الفاية من القوة والعظمة 
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والعزة والنعة » ونحن لا اعرضنا عنهما ونبذنا العمل بهم" حل بنا التصس 
و الشقاء ومنینا بالذل و الهوان » ثم یلتنت الى الحالة الاجتماعية فیری آستا 
- الفتر ضاربا اطنابه فى البلاد وذلك من اختلال امر الصناعة والتجارة 
والفلاحه » ولا ینسی ان ينبه الى ما آحرزه العمرون الاجانب من نجاح 
عظیم فى فلاحة الارض لما زاولوها بالعلم و الخبرة و الجد والاجتهاد » والی 
استفلال اصحاب رژوس الاموال من الرابین الاجانب لجهلنا وتدهورنا 
الاتتصادی » ویعرض بعد ذلك بما عليه الجمهور الفربی من جهل وغباوة 
وطلب النقع من غير وجهه وتعلق سالوتی واهل التبور من اصحاب الاضرحه 
و القباب » ویحمل السوولية قى ذلك على اهل العلم الذین من واجیهم ان 
ينضكوا الامة © ويدلوها على افيه صلاح ارما معاقنا ویعادا قان 
يعوا هذا الو اخ الم يكن لت عفر ولا وات انام الله والتاين :. 


ونظن اننا لسنا بحاجة الى التنويه بصراحة لهجة الشاعر واللوعة 
التى تشيع فى كلماته معبرة عن اخلاصه وغيرته واشفاقه من الواقع 
الاليم الذى تعيشه امته فان ذلك مما تفيض به ابیات القصيدة وتنضح به 
كل متاطمها » ولكن الذى لا بد ان نشي اليه هو هذا الاسلوب السهل 
المتحرر والالفاظ الواضحة الدالة على مراد الشاعر من غر لى ولا تمقدق» 
فانه عرف ان الامر اهم » والمقصود اعظم » فنكب عن يبيل المجاز الى 
الحقيقة » واخذ اللب وترك القشور رغبة فى الافهام ومبالفة فى اداء رسالته 
حتى لا يحول بينها وبين من وجهت اليهم حائل ما » وهذا الى جانب الموضوع 
الجديد هو من التطور الذى طرا على الشعر فى فجر النضهة كما لاحظنا 
نلك صدر هذا الكلام 


ومن قصيدة اخرى فى الموضوع لمحمد بن عبد الصمد كنون * 


افيقوا سن سبات طال جدا وصونوا واحفظوا للمجد عهدا 
كفاكم ما احاط بكم كناكم فرکن فخارکم والله هدا 
انبلغ مانروم من الممالى ‏ وماق الشعب من يرضيك قصدا 
ارف نروة لاه توا - وم دع من اسلا زيذا 
الا لا ييلفن الجد من لا يكابد عمره تعبا وجه دا 
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كفى هذا التکاسل و التوانی كفى کم نکر الاصلاح جح دا 
نری امم التمدن ف ارتقاء وحن كانتا تنحط عمدا 


العلم اجمل حلية الانسان فاسموا اليه معشر الشبان 
وردوا بشوق مترعات حیاضیة متسابتین تسابق الظمآن 
وتنافسوا فى نيل کل فضیله وتشبش وا باوامر القرآن 
فالدین اس صلاحنا ونجاحنا والدین اصل سمادة الاوطان 
فان اتخذناه دلیلا هادیا سامت تجارتئنا من الخسران 
لکن ختد العاملين هو الذی ادى بنا لتواکل وتوان 
ومتی وجدنا عاملا فوجبوده لرقينا اذ ذاك کالمنوان 


انهما دعوتان مخلصتان للنهوض والعمل ومجاراة الاحیاء والاخذ 
باسباب التقدم وطلب العلم الذى هو وحده سبیل الئجاة ؛ مع الحض على 
التمسك بالدین والاخلاق والاسف لا آلت اليه البلاد من الانحطاط والتاخر 
بسبب فشو الجهل بين ابنائها » وتکاسلهم عن السعی ليما یورث الجد 
ویکسب الحمد من اصلاح حال الجتمع » والاهتمام برتی الوطن ماديا 
وادبیا حتی يبلغ الشعب ما یصبو اليه من الحياة الكريمة والعر والشرف 
وقد كان لهما ولامثالهما الفمول التوی قى تفس الجمهور وحركة البعث 
التی عمت جمیم الرافق © غلم تتتصر على الناحية الادبية بل هملت 
النواحی الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة تصریحا وتلویحا » وکل ذلك 
مما لم يكن الشمر یتناوله قبل وخاصه بهذا الاسلوب المرب البین التراو ح 
بين الذکری والاعتبار والقارنة بين ماشی الامه وحاضرها »© واب‌تنهاض 
الهمم الى استرجاع ذلك الجد الفتود » قالتطور الذی العنا اليه مسا 
لا خفاء به فى هاتی القطعتی ایضا . 


والشعر فى هذا العنی کثیر وهو متقارب النفس مما ذکرنا » ومنه 


ما خص الدعوة الى التطیم وتعداد فوائد العلم و عجائب مخترعاته » ومنه 
ما عنی بالاصلاح الدیتی ودم البدع ومهاحمة الخرافات © والاشبه منه 


- 68 س 


بالشعر هو ما خص وعم » وکان. دعوة الى النيضة الشاملة کالامشة 
السابقه » فنکتفی بها ونتعرض الى موضوع آخر وهو اهتمام الشعر 
بتسجیل الاحداث الکبری و القضایا السياسية وطنیه وغيرها مخترقا بذلك 
الحدود والسدود التی كان الادباء یقیمونها حولهم قلا یحتفلون الا بالمانی 
الذاتية وما كان من قبیل الناسبات المادية . 


ومن اول التسجیلات فى هذا الباب قول ابن الواز متنبا بوتوع 
وقائلة ما فى طوايا زم اف ۲۱ 
آراه بطول السلم تد ضاق صدره 


فتلت لهاقولا لمن ترس 
نهت زراك يهنا تفن 


وهی نظرة فلسفية للحرب تنبىء عن تفكير عميق » وسبق الواقع 
فيها هو من زكانة الشاعر واطلاعه على احوال العالم فلم يبق ذلك الشخص 
البوهيمى المنقطع عن الناس والذى لا اهتبال له الا بالکاس والطاس كما 
يحلو لبعضهم ان يتصور الشاعر ولبعض الشعراء ان يكونوا بل صار انسسانا 
يهتم بحياة الانسانية فيالم لا یلها » ويسر لا يسرها ویمیش فى مجتمعه 
عضوا عاملا بل رائدا من رواد امنه وخيره وسمادته . 


ومن قصيدة لحمد الجزولی فى انتصار الاتراك على الیونان : 


صددتم بكفالحزم صدمة جيشهم 


واسقطتم شیخا وراهم ترصدا 
واصلتم سيفا صقيلا مهندا 


طعنتم بكف الحزم صدمة جیشهم 
عدو اتى الاسلام من خلف ظهره 
وانزله من فوق عرش جلاله 
وتدمه هديا على مذبح التضا 
تراجع يرنو للضحية ضاحكا 
تراءى له فى فرصة فض جسمها 
والهى بحزء كل طالب قسمة 


تداعى لها من جيشهم ما تشبدا 
وانف عدو جاوز الحد فى المدا 
واوثقه خوف النهوض وقيدا 
وهم ولم يتدر وعاد فاوعدا 
وقد يضحك الجزار منفتكة المدى 
فانشب فيه الظفر حتى تنصدا 
وبالقسمة الكبرى افتياتا تفردا 
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علیها عدا کالذئب يعدو شراسة 
فحين اتی الاوداج يفرى وكاءها 
همر بكف الرعب موق جبينه 
وقال اعاد اميت ینقض كفنه 
نمم قد رای الرتبال ابرز مخلبا 
رایالاس د الصاری‌الذییکان رایضا 
وانثشب فى الیونان نابا ومخلبا 
ومزتهم شطرین شطرا لسیته 
ثمان لیال بعد سبع تتابعت 
ترامع فیها الترك والروم للوغى 
وتام على الخصمین یخطب مدفع 
غذابت جیوشی الروم حینا کائها 
فهل سمع التاریخ قبل بمحفل 
وهل سمع التاریخ‌عن دوله‌هوت 
ثعالبة البونان عدتسم لجحجركم 
على حتفكم انتم بحثتم بظلنکم 
ظننتم بان الحرب يوم وليلة 
وما الحرب الا ما رايتم وذتتم 
خعودوا لاحجار البحار فلستم 


¥ د 


بنى الترك لا شلت يداكم ولا نبت 
بنىالتركذدتم عن‌حمی‌الشرق‌اعصرا! 
بنىالترككم تروى التواريخمجدكم 
ازلتم عن الاسلام شارة ذلة 
رفعتم له بين المماليك راية 
واقررتم عين النيبى بفوزكم 
وصيرتم وجه المسالم ابیضا 
فمن مبلغ ارواح آبائنا الالى 
ومن مبلغ من مات منا على الظما 


ولکن سيف الله يتصم من عدا 
تبدی له شخصا سویا من ددا 
وقد ححظت عیناه خوفا وارعدا 
وهل شبح الاتراك عاد مهددا 
واظهر تابا کالستسان ددا 
تجمم ثم امتد واتحط مزی دا 
وعاد لا قد كان فیهم مصودا 
وشطرا باغلال الهوان تقيدا 
غدا جیشهم فیها طریدا مشردا 
وما حکموا فى القصل الا الهندا 
اذا تال اما بعد أرغى وازیدا 
تمائیل ثلج فوق جمر توقدا 
باسرع من لحظ العیون تب‌ددا 
على حينان جرت‌من الکبر ابردا 
لرویتکم ارض الاناضول ماسدا 
وبفیکم والبضی يصرع من بدا 
ونزهة جیشی حاءها متصی دا 
وما ذقتموه الیوم تلقونه غدا 
کاسد البراری قوة وتجل‌دا 


د 


سیوفکم عن راس من يكفر اليدا 
ولكن نود اليوم صار مخلدا 
وقد زدتموها الآن سفرا مخلدا 
والبستموه من شهامتكم ردا 
اذا انتسب النائی اليها تسودا 
وقمتم‌مقام المحبق نصرةالهدى 
وصيرتم وجه المحارب اسودا 
يانا أعدنا المجد صرحا ميردا 
بانا روينا بعد حشرجة الصدى 
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السواء » فان النكسة التی اصیبت بها تلك الشعوب غداة الهزيمة التى 
طرف جیوش الحلناء » كانت بمثابة التضاء البرم على کل بعث اسلامی 
على اقتسام تركة الرجل الریض كما کانوا یسمون الدولة العثمانية 
حينذاك » غلم يبق ای ابل للعرب والسلمین الا فى الثورة وامتشاق الحسام. 


وقد ثار المرب فعلا فى سوریا والعراق ومصر » وف الغرب لم تخب 
نار التورة فى الشمال والجنوب » وق تبائل الاطلس التوسط متذ نزول 
الحماة الیغضاء بارض الوطن »© ولکن هذه الثورات كانت تخمد بسرعة » 
وما لم يخمد منها كان يرى بصیه الى اللشل حتما ‏ فلما قامت الثورة 
الكمالية » والقت بجيشى الاحتلال اليونانى فى البحر وارغمت جیوش الحلفاء 
على الاتسحاب من الماصمة الاسلامية الکبسری » انتعشت التفوسى » 
وانشرحت الصدور » وعم الفرح جمیم البلاد الاسلامية والعربية » وعاد 
كيد الاعداء الى نحورهم » وایقنوا أن راية الاسلام لن تنتكس »> وان 
وجودهم فى بلاد العرب الى حين . 


و الفرب الذی كان یمانی من الاستهمار الفرنسی وهو قى طور استفحاله» 
ما یمانی » لابد ان يترك الانتصار الترکی فيه صدی بمیدا » وان يفمم 
قلوب اهله غبطة وسرورا لانه ینفس من کربتهم » ويقوى عزیمتهم ق محاربة 
الستعمر والوقوف بوجهه » وذلك ما نجد الشاعر يمير عنه بحماسة فى هذه 
التصيدة التی اول ما یلفت فيها النظر هذا الاطلاع الواسع على خفايا 
السياسة الاستممارية ودسائس الستممرین » وخاصة منهم الدهتان 
الانجلیزی الذی كان بخنلی من وراء الالموبة اليونانية ویتخذها ذريمة 
لاستذلال عزة الاتراك واستباحة حماهم . وقد كان التضامن الاسلامی الذی 
تجلی فى هذه الحرب باجلی صوره مدهشا للفاية مما حمل فرنسا عللى 
تسوية علاقتها مع الاتراك خوفا من انتقاض الشمال الافریتی علیها » وجمل 
انکلترا نفسها تحت ضغط مسلمی الهند تتراجم عن موقفها المدائی السافر 
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من دولة الخلانه والعنصر الثانی الذی تتمیز به التصيدة هو الشعور 
الفياض التدنق بهذا التضامن » وحسبان الحرب التركية حربا اسلامبة ما 
من ربح يعد مکسبا عاما للمسلمین ف الشرق والغرب . وصور الشاعر 
المكيدة الانجليزية تصویرا بارعا بما يها من تابر على الانسراك وتفریسر 
بالیوتان وما عقبها من خيبة امل الانجلیز واحباط لکرهم الذی كان الدبر له 
هو لويد جورج رئيس وزارتهم وهو العنی عند الشاعر بالشیخ وکان من 
دهاقين الاستعمار وعدوا لدودا للاسللم » وقد اثر الانتصار الترکی عليه 
وعلی سیاسته » وسقطت حکومته فى الاخر نتيجة لتصرفاته الثناقضة 
وفشل تدبره . ان الفضاضة التی اصبح کل مسلم مسلم یحس بها بعد 
انتهاء الحرب المالية الاولی بما هو معلوم من انهزام المانيا وحلبنتها تركيا 
وانزال العتوبات الحربية القاسية بالغلوبین وهى تتسجم بالنظر الى تركيا 
فى تصنية ممتلكاتها وجعلها نهيا مقسسما بين النتصرین واغراء الیوثان و هم 
الد خصوم تركيا واحقرهم باحتلال ترابها واستعمارها » ان هذه الفضاضة 
هی التى انطقت الشاعر بما نقراه فى قصيدنه من عبارات التشفی والشماتة 
والفاظ العداء والعدى وهی التى جعلته يصور فتك الاتراك بالجیش الیوتانی 
وتمزيقهم اياه بتلك الصورة الواقمية العارية من كل تلوين » ولا غرو نان 
ورؤية جانيه » (1) لا يمكن ان يملك عواطفه ولا ان يضبط شعوره ؛ وكذلك 
ولو غير اسلامى ازاء هذا الحدث العظيم » والشعراء ما هم الا السئنة 
شموبهم المعبرة عن شمورهم التوى » فثاعرنا لم ينطق الا يميا كان بحس 
به هو وكل مغريى من جراء نشوة الانتصار وفرحه الاخذ بالثار » وقديما 
قال الشاعر المربی ١‏ ولو ان قومى أنطقتنى رماحهم نطقت » ونظن ان ما 
اداه الشاعر فى قصيدته هذه من افکار » وعير عنه من احساسات هو منتهى 
صدق التجربة الشعرية فى تضية سياسية مثل قضية انتصار الاتراك تهم 
خاصة المسلمين وعامتهم فهى لذلك من امثل الشمر الذى خضع لعامل التطور 


۱ هذا طح لقول ابی الطيب : 


واحتمال الادى ورؤية جاني له فذاء تضوی به اجام 
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وجاری الحياة فى تقلباتها اليومية . 


ومن اصداء الثورة الريفية هذا النشيد الحماسی الذی يدعو الى 
ا القوار :6 وهو ين نع ی نکر ی ۸ 


ا نش الغا با ها ال تلا 
فدعوا النوم وقوموا للجهاد 
تا تن اقرب با هذا الفتوز 
طهروا الاوطان من كل كفور 
يا بتى الفرب ان الوطفا 
يا بنی الفرب سيوا للامام 
فخرنا عبد الكريم ابن الكرام 
يا بنى المغرب هيا للقتال 
يا بنى القرب هبوا هبة 
ذكرهايبقى عليها سبة 


مالكم صرتم كامثال الجياد 
واسالوا الله انتصار المسلمين 
اولستم ذلك الشعب الفيور 
واسالوا الله انتحار المسلمين 
يرتجى من جمعكم طرح الونا 
وارفعوا راية غازينا السام 
واستعدوا للوغی قبل النزال 
واسالوا الله انتصار السلمین 
واضربوا وجه فرنساضربة 


واسالوا الله انتصار السلمین 


لا تعیشوا تحت اذلال المدا 


يا بنی الغرب مونتوا شهدا 
مزتوا الکفر واثراك السردی 


لقد كان هذا النشيد يتردد على لسان کل وطنی غیور » وكان. التصود 
مته تمجید الثورة والتفنی ببطولة الاب ابن عبد الكريم » والتحریض على 
الجهاد » وتعزیز جانب الثوار . وهو فى صیاغته الثوربه واسلوبه الخطابی 
یحکی خطبة زعیم الثورة التی قدمناها فى التماذج النثرية بل يكاد يكون 
نظما لها » والسر فى ذلك هو ان الروح التی املتهما واحدة » وهی روح 
الوطنية الصادقة والایمان القوی بحق الغرب فى حريته واستقلاله مع 
الاعتقاد الجازم بان القوة هی السبیل الوحید لتحتیق الطامح التومية > 
وانها وحدها هى اللفة التی یقهمها الستممر الفاشم . فمن هنا تماثلا شکلا 
ومضیونا وضربا معا على وتر واحد هو وتر الحرب والتتال الذی لا يحرك 
سواکن الشعب الغربی الابی سواه . 
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ولحمد بن الیمنی الناسری مرددا صدی انتصارات بطل الریف على 


فرنسا واسبانیا من قصيدة طويلة : 


انظر لما تلقى فرنسا منه اذ 
جات بمعظم جیشها وعتادها 
وادال دولتها يفرط دهانه 
حتی انار بمجلسيها ثورة 
واذا (ليوطى) قد تردی ساقطا 
وحليفه (دی ریقم!) قد فر لا 
وتنئامرت آراء دولته مها 
سل عنهم باب المروج وتازة 
وسل البرانس والتسول وجاية 


قصدت بشامخ مجده استخفانا 
فاستئزفته رجاله استئزانا 
وتمزقت أحزابها اطرانا 
شمواء ترجو الهدنة استمطافا 
متحملا ميا جناه اکافا 
يلوى على ثىء به يتلاق 
اضحت رعوس مجنديه قطافا 
وسلاس والبييان والاجرافا 
والسبت والکیقان والاکنافا 


تلك المواقع روعت ابط‌الهم 


انها نشوة النصر التى أنطقت ابا الشعور ؛ وهو لتب شاعرنا الناصری» 
بهذه الابيات الحماسية الرائعة » ممثلا قبها الجو السياسى المكهرب الذى 
كان يهيمن على الماصمتين الفرنسية والاسبانية حين ذاك من جراء توالى 
المزائم المرومة على چیشهما العامل فى المغرب » حتى ارتفعت اصوات 
الاحزاب وكبار الساسة فى كل من الحكومتين بوجوب المفاوضة مع ابن عبد 
الكريم وجمل حد لهذه الحرب التى استنزفت قواهما استنزاقا كما عبر 
الشاعر . وعقد مؤتمر وجدة على ما هو معروف واننض عن غير طائل » 
وامتؤنفت الحرب الى ان تطورت القضية لصالح الاستعمار مع الاسف . 


وجلت لنا عن روعهم آسجافا 


وئتصرف عن الاحداث الكيرى الى الناسبات الاجتماعية فنجد الشعر 
ایضا مع ماجریات الاحوال يسجلها ویردد صداها موذنا بمشارکه الشعراء 
فى مظاهر الحياة الرسمية وغيرها من الشؤون العادية » ولد کرت 
الاحتالات نکثرت قصائد التهنثة منوهة بما جد من وسائل الحضارة والتقدم 
الملمى » وکان السلطان یحیی ليلة الولد الثریف کل سنة قكانت القصائد 
الولدية التی تنكد فى تلك الليلة تعد بالعشرات ؛ والكثم منها یتعرض لسمو 
الدعوة الاسلامیه وما آتت به من مبادیء الحرية والمماواة » الشیء الذی 
لم يكن شمر الدیح یلتفت اليه من قبل . 
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ونحن لا یمکننا ان نعطى امثلة من كل ما كان يقال فى هذه الناسبات » 
ولا أن نستوعب شمراء هذه الحلبة من تاریخنا الادبی » ولذلك فاننا نکتفی 


مشاعر واحد کان له ف هده الواضیع حولات 9 


وکان يعد امام الشعراء 


فى وسطه حتى اطلقوا عليه لقب الشاعر المطبوع » فكان يعرف به كما يعرف 
باسمه » وان كان شعره لیس على قدر لقبه » لانه لم يكن يعنى بتنقيحه كما 
لم يكن يعنى بالافكار الجديدة » وهذا الشاعر هو عبد الله التباج رت 1264 ) 
غمن قوله فى تجديد القصر السلطانی بالرباط : 


على الطالع الميمون قد شيد القصر 
وزاد بطول المد فى الافق حسنه 
بنيت به الدنيا ولم تبنه بها 
وحسيك ان الارض باهت به السما 
وحن لافق حنت الثمس نحوه 
يسافر فى اطرافه الطرف يجتلى 
هو الدار دارت بالسمود نجومها 
وقيدمرآهاالنواظرحرة 
رخامية الاركان تبرية الحلی 
نة فو الها انها التسوى 
وماهى الا للتصائد موسم 
تظل جميع الاس خاضمة الطلى 
تمرغ ما ہیں الرتاج خدوده ا 


وقارن ما شيدته الفتح والنصر 
ومن عجب مد به يحسن التصر 
فيا خص صقعا دون صقع به النخر 
غفارق مختارا منازله البدر 
وودت به لو تطلع الانجم الزهر 
نخان اي آن یلم ا الخ 
واصبح فيها بعض خدامك الدهر 
فما شبعت منها ولا روی الفکر 
مدبجة الارجاء اکنالها خضر 
فلا فرتد يسمو اليها ولا تسر 
قفى سوقها تغلو المدائح و الشعر 
بابوابها من لثم انواههم اثر 
وتلقى بايديها الى من له الامر 


ومن توله ف التهنئة بعيد : 


نهنيك عيدا انت لا فك عيده 
اتاك وشوق من وراء يسوقه 
فانجح لما ان دنا منك سميه 
وعاين ملكا قاهرا وجلالة 
والبسه من رائع الحسن والسنا 
لقد بيضت اثوابك البيض وجهه 


وحليته يوم الفخار وجيده 
اليك وشوق من امام یتسوده 
واخصب مرعاه واورق عوده 
وملکا جوادا طبق الارض جوده 
لباس جمال لیس یبلی جدیده 
وابقت له ذکرا يدوم خلوده 
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خرجت بها نحو الصلی معظما 
يود الصلی لو يسر بنفسه 
مشيت اليه خاشما متواضما 
ولم يطفك اللك الذى قد حويته 
ولا ملت للدنيا عن الدين راغبا 
ولكن توليت الكفائة فيهما 
وواغيت فى ملك عظيم وهيية 
لعيرى لقد اظهرت للملك عزة 
فما ملك ق‌الارض من غير یوسف 
هو المز للاوطان وهو صلاحها 
فلا زال للاسلام حصنا وملجا 


شعائره کالبدر وافت سعوده 
لبلتاك او يدنو اليك بميده 
لريك حیث النضل حيث مزیده 
ولا الجیش یمثی خافتات بنوده 
ولا ضاعت الدنیا لدين تشیده 
فكلا توق حقه وتکزی ده 
ثنت دونك الابصار عما تريده 
وشانا عظیما عز قدما وجوده 
جمیل المحيا ترتضیه جدوده 
اذا ما ینا الاصلاح مال عمود ه 
یخاف ویرجی وعده ووعيده 


ان ف هذين القصيدتين مثلا لما كان يقال فى هذه الناسبات من شعر ٠“‏ 
وهو كثير . وقد یحتوی بعضه على افکار فى التجديد والاصلاح » ولا سیما 
ممن كان معرودا بهذا الانجاه کالسلیمانی والجزولی » ولکن الديباجة هی 
هذه . على أن للقباج شعرا فى معانی انسانية تدل على انفماله بواقع الحياة 
الر کتصیدته فى غلاء الميشة وفتدان الواد الغذائية ايام الحرب المظمی 
التی يقول فى مطلمها : 


وتصیدته التی تالها فى حریق قيسرية فارس » مواسیا بها التجار 
المنكوبين واولها: 


وصبا للبس الخز والديياج 


الا انه شعر تنقصه حرارة العاطفة » ويلزمه الكثر من الصتل لتبرز 
الفكرة الانسائية التى يصورها فى الثوب الغنی اللائق بها . وقد يكون من 
الطريف ان نورد قصيدا له مترددا بين الحقيقة والخيال فى موضوع كسراء 
البيت » ولعله كان يقصد به الى الفكاهة اكثر من شکوی الحال » وهو هذا : 


الى الله اشکو ما الاتی من الانى - ومن فزع قد حل‌بی من كرا البيت 


بت 76 — 


كرا البیت يعمى کل قلب وناظر 
كرا البیت‌مثلالوتیاتی الی‌الفتی 
اذا قيل هذا آخر الشهر قد اتی 
وان حرك الباب الهواء حسبته 
وان جاعنى يوما صديق يزورنى 
هنيئا لكم يا ماكنين بلا كرا 
ولو عنتر العبسى طولب بالكرا 
ولو ان ملك الوت قاساه مرة 
ولو أن بیتا فى الجحیم بلا كرا 
ولو را تالمصلوبعيناى ق‌الهوی 
اقول وعندى من كرا البيت لوعة 
كرا البيت وافانى الى كل بلدة 
وخم دجاجات وديكان بمتهم 
تلمت بساط الدار عمدا ومعته 


ويهتك مترا للانام كرا البيت 
ويذكره يوم الحساب كرا البيت 
ترانی ماسوفا لاجل كرا البيت 
مكلف رب البيت يبغى كرا البيت 
قلست اناجیه بغير كرا البيت 
فتلبى لفقرى تد كواه كرا البيت 
لانناه طعنا بالرماح كرا البيت 
لالهاه عن تبض‌الننوس‌کرا البيت 
لطابت به السكنى لاجلكرا البيت 
لقلتلهم هذا نجا من كرا البيت 
وقلبى جريح موجع من كرا البيت 
فمانی وربی مهرب من كرا البيت 
وامهم الصنر؟ لاجل كرا البيت 
غلم بیق للجابى سواى مع البيت 


هذه ملامح شاعرية الرجل الذى ملا البلاد شمرا فى وقت ما بهذه 
الحقبة » وهی فى الوقت نفسه ملامح من شاعرية طبقة من الشمراء کانوا 
لمهده يعدون انفسهم حملة لواء الشمر وخاصة اهل الادب بين تومهم ۰ ولثن 
كنا وضعناهم فى محلهم مع بیان من كان يستجيب منهم لدعو* الاصلاح » 
ويجارى جهده تيارات التجديد » قلان العرض الذى يجب علينا أن نقدمه 
لادبيات فجر النهضة لا بد ان يكون عاما يشمل جميع الطبقات » وان لم 
يستوعب جميع الافراد » ولا بد ايضا أن يكون مطايقا للفكرة التی اعطيناها 
مقدما عن التطورات الطارنة على الادب نثرا وشعرا » وهی كما قلنا لم 
تكن حاسمة بالنسبة الى الشعر » فلم تقض على كثير من مخلفاته القديمة » 
وانما تناولتها بين التحوير والتعديل . 


بالافكار الاصلاحية »© ولكنه استنفد طاتته الشمعرية فى شعمر الناسبات 
والتکب بشمره على طريقة الشعراء المتقدمين © وكان له کالقباج لتب 
عرف به » وهو لقب شاعر الحمراء یمنی مدينة مراکش عاصمة الجتوب 
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بطبمه © وقلما یحتفل بتنقيح شمره فیتع احیانا فى ضرورات قبیحه » وان 
كان فى سعهة الافق والخیال الشمری يفوقه کثم ا هذا الشاعر هو محمد 
ابن ابراهیم ( ت 1375 ) وقد أضنناه الى شمراء هذا الرعيل لانه كان 
الصق به منه بشعراء الجيل الجديد . وکان أوسع مجالاته بعد المدح الخمريات 


و الهجاء 6 فمن توله فى ادح : 


وحق الذى نوق السماوات عرشه 
اذا اختارك التاريخ ابنا مخل‌دا 


لئن فتكت سود العیون بمهجتى 


لما استقام ولم يقز بيرايه 
وكذا الزيان تمستقيم خائب 
بختار من بين الدنان كواعيا 
من كل عذراء صموت راسها 
وعليه فض ختايها قسرا وان 


ويعلم من قلبی المكتم ما اعنسى 


فكم اوردتنی زرقها مورد الهلك 
وما اذ هبت‌عسکیسوی‌خمر ۶الوسکی 


اعوج کی تقضی له الاوطار 
واخو اعوجاج نال فا یختار 
منهن اجیاد الظباء تقار 
یعلوه من فرط الحياء خمار 
علتت بوصية فعله الانظار 


وله من قصيدة يصف بها نفسه وييجو ابناء زمنه : 


بما بيننا من حرمة ايها الصحب 
غانی مدهى بخطپ پسونشی 
فلا تنکروا منی دموعا سکبتها 
وابناء هذا الدهر الا اقلم 
قبالى واتوام بلیت بحتدهم 
ومالی ارب عندهم متطلب 


دعونی وما يقو ی‌علی حمله‌التلب 
وعيقى فى هذا الزمان هو الخطب 
تخفف احزانی دموع لها سکب 
ظواهرهم سلم وباطنهم حرب 
ولوا باک پاش نا سر 
ولا لهم عندى ‏ فاعرفه ‏ ارب 
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الا دع سعر الحقد يغلى بقلبهم 
تواکس ابصار امامی فان اغب 
ويضحكتى منهم الى مساق 
كذلك ارباب المخازى اذا هم 
اما يضحك الكلب المهتم تابه 
وابفض ما عتدى التحبب منهم 
فافقدنی مرآهم کل راحتى 


لسانی اذا جردته صارم عضب 
مان سص الحتدق القلب لا یخیو 
تطاول راس منهم واثبری السب 
لیخبرنی خب بسا تاله خب 
مخازيهم انهوا تبلکهم رعب 
اذا هو عن آنیابه كثر الكلب 
فقربهم بعد وبعدهم قرب 


ان تفس الشاعر يظهر من هذه الابيات » ولا شك انه كان سيال 
الطبع طلق اللسان » والممانى الشعرية تنثال على خاطره انثيالا » ولكنه 
لا يعنى بالباسها الحلل التى تليق بها من حيث جزالة اللفظ ومتانة التركيب. 
ثم هو لا یمود الى شعره ينقحه فيطرح منه السقط ويقيم الناد » لانه كان 
يميش عيشة بوهيمية تبعد ما بينه وبين الاهتمام بذلك » وقد اشتهر من شهره 
قصيدة هزلية فى فندق بطنجة كان یسمی الطمم البلدی » نوردها هنا 
لنواخی بینها وبين شبیهتها التی للتباج فى کراء البیت » وهی هذه : 


ان كان فى کل ارض ماتشان به 
اخلاق ابنائها كالممنك ف ارج 
ياتيك بالاكل والذباب يتبعه 
ما بالبراغيث ان تثامت عجب 
تلقاك راتصة بالباب قائلة 
والبق کالفول حجما ان جهلت به 
تبیت روحك بالاحلام ق رمب 
اما الطبیب فمجل بالذهاب له 
یامن مناه الکان الرحب فى سفر 
الرء فى قلق والطرف فى ارق 
ولیله زارنی فى الفجر صاحبه 
وکالدافع خلف الباب سطته 
وکم ثقیل رات عینی وما بصرت 


فان طنجة نیها الطعم البلدی 
بعکس اخلاق رب الطمم البلدی 
وکالضباب ذباب المطعم البلدی 
لا تری حجمها بالطمم البلدی 
يا مرحبا بضیوف المطعم البلدی 
فمثه فى سرير المطعم البلدی 


اذا اكلت طمام الطعم البلدی 
کالقبرنی الضیق‌بیتا لطعم البلدی 
والقلب فى حنق بالطعم البلدی 
فتلت من قال رب الطمم البلدی 
یهتز بنها جدار المطعم البلدی 
فیهم مثیلا لرب الطعم البلدی 
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وتلت خيرا نقال الخیر اعرنه 
ان كان عندك قل لى من ملاحظة 
فقلت مالى ارى هذا الذیاب غدا 
فقال ان فضول الناس يقلقنى 
فتلت والبق قال البق ليس به 
فتلت هذى البراغيث التى كبرت 
فوزنی كصديق لی يداعبنی 


یامن غدا ینتوی لطنجة سفرا 


وتعرف الناس خم الطمم البلدی 
تزید حسن نظام الطعم البلدی 
مثل السحاب بانقالطعم البلدی 
هذا الذباب ذباب المطعم البلدی 
باس اذا كان بق الطعم البلدی 
ما بالها کثرت بالطعم البلدی 
وقال تلك جیوش الطمم البلدی 
اياك اياك قرب الطمم البلدی 


ينسى القتی کل متدور يمر به الا مبيت الفتی بالطعم البلدی 


وما نحسب اننا سف برواية مئل هذا الشمر المزلی ؛ فان الابر 
فى الادب لیس جدا كله » وقد روینا من جد الادب الذى قيل فى هذه 
الفترة ما فيه الكفاية » فلا بد من الاحماض بشیء من هزله » خاصة وان 
الحديث بهذه الطريتة عن بعض الاشياء معهود لدى الادباه من عهد آبی 
دلامة وبغلته التى ذهيت مللا فى النقائض والعيوب ؛ على ان جو الادیب 
اذا كان مرحا طروبا لا يخلو من بعض هذه الالتماعات التى تکشف عن 
جائب من شخصیته ويحب تلمحها لمعرغة آفاق أدبه والاهتداء بها لدراسة 


ادب العصر 
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الجيل اجدید 


سواء كان الجیل حصة من الزمن او طائفة من الناس ‏ نائنا بعد 
سنة 1930 اصبحنا نواجه جیلا جدیدا حتا لقد استدار الزمان فولى وجهه 
فطر الشرق » وکانت حضارة الفرب قد استهوته . فوقف مشدوها تحاهها 
لا يلوى على شىء . ان احدائا عظيمة وتمت فى بلاد اوربا جعلت توتما 
تضعف » والاستهمار یتخاذل فلم يكن بد من انکثشاف الزیف وظهور العوار . 
الثورة الاشتراكية التی تثبت اتدامها فى بلاد الروس » وجعلت ترفع اعلامها 
فى كثير من البلدان الاخری ؛ والحکم الغاشى ثم النازی الذی ذر ترنه فى 
بحبوحة اوريا وژعزع القارة بتهدیده واستطالته . وجمعية الامم النهارة 
لمجزها عن التونیق بين مصالح الدول التوية وحتوق الشعوب الستضمنة» 
کل ذلك مما تشر الذعر فى نفوس الستهمرین الاوربیین وحول السياسة 
الاستعمارية نحو تفهم الرقبات الوطنية لدی البلاد الستعيرة نشدانا 
للملام » وخونا من تفكك جهازها الدفاعی الذی تعد الستهمرات من 
اهم دعائميه . 


وبتدر تراجع الاستعمار » واضطراب ابر الدول الاوربية كان تقدم 
الحرکات الوطنية فى بلاد الشرق وانتظام عملها › فقد ثارت الهند ثورتها 
التی لم تنته الا باستقلالها ومیلاد دولة باکستان الاسلامية » وجددت بلاد 
المرب ثورتها على التدخل الاجنبی فى شوونها الخاصة . وف الفرب بدات 
الحركة الوطنية تبرز للمیدان فى شکل هینات سياسية تطالب بالاستقلال 
وانهاء عهد الحماية . ان ما لم تحققه الثورة السلحة بدا العمل السیاسی 
يجرب حظوظه للعمل من اجل تحقيقه . 


وکان الحانز الاول لظهور الحركة الوطئية بمظهر التاوم الجاد » 
حادثا سیاسیا خطم | اراد الستعمرون به ان تسوا المغفرب الى قسمی ؛ 
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قسم يخضع للتثشریع الاسلامی وقانون الفته الالکی العمول به فى المغرب» 
وهو الدن ویعض القبائل التی تتکلم اللفة العربیه وقسم استحدئوا له 
قوانين مستمدة من بعض الاعراف الجاهلية ومطعمه بالتانون الفرنسی » 
وهو يا يقمل جال الاظلين. والبلاد التی. تكلم اللغه البريرية © .وهو 
ممظم الشعب الفربی وکانوا بهدنون من وراء ذلك الى اذكاء النعرة 
البربرية والتفرقه العتصریه بين سکان الفغرب حتی اذا تم لهم عزل 
التسم الثانی عن الاول اوعزوا اليه بطلب الاتتصال عن حكومة السلطان » 
وئاسیس حکومة خاضمة للنفوذ الفرنسی » یقاومون بها الحكومة الشمر عية 
للبلاد وما تمثله من مبادیء وقیم » وی طلیعتها الاسلام والعروبة » وقد 
سمیت هذه الحاولة بالسيانة البربرية واستصدر لها ظهیر سلطانی ای 
مرسوم ملکی بتاریخ 16 مای 1930 عرف فيما بعد بالظهم البربری . 
واصدار متل هذا الظهم یبین الى ای مدی كان تفلفل النقوة الاستمماری 

فى الحکومة الفريية الا ان المارضة التى لتیتها السباسة البربرية 
بعامة » سواء من لدن المرب او البربر » كانت من القوة بحیث لم یستطیع 
الستعمرون تطبیق ذلك الظهر الا فى جهات قليلة من مواطن البربر . وکان 
رد نعل هذه السياة رائما بالئسبة للحركة الوطنية » اذ قوى ما بين 
العنصرین العربی والبريرى من الروابط » وجملهما صفا واحدا فى وجه 
ی و فة 


وكان من الحركات التى نتحت عن هذه السیاسه واثارت حفيظة 
الاستعمار ان وفودا عديدة من قبائل بربرية جملت تتوارد على الرباط 
مطالبة بتعيين القضاة الشرعيين فيها » ومملنة انها لا تتبل بحال الخضوع 
للمحاكم العرفية لمخالفتها لاحكام الاسلام . وان البربر ضاعفوا من جهودهم 
لفتح المدارمس العربية فى بلادهم وارسال ابنائهم لاتمام دراستهم فى المدن ؛ 
ولا سيما العوامم التى تتوفر على مدارس عليا للغة العربية كبدينة 
فاس حيث توجد جامعة القرويين » ومدينة مراكتكى حيث توجد جامعة 
ابن يوسف و عاصمة الرباط حيث توجد ثانوية مولاى يوسنف وغيرها اما الضجة 
التى احدثها صدور الظهر فى العالم الاسلامى بسبب الدعاية التى قامت بها 
SEE E GE EE E‏ )هی ونم ۷ تبق جمعية اسلامية 
ولا زعیم سیاسی :ف بلاد العرب والاسللم لم یحتج عليه او يكن استنکاره 
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له » وتناولته الصحف فى اقمی بلاد الثرق بالنتد والتزییف . وکان من 
العناد سنوات عديدة انه كلما حلت ذکراه السنوية تقیم الجمعیات الختلفة 
والماهد الاسلامية والمنظمات الطلابية فى الشرق © مهرجانات خطابية 
حافلة تعبر فيها عن تضابنها مع الشعب المغربى فى تمسكه بوحدته الوطنية 
واسلامه وعرويته . 


وغنى عن البيان ان الشمب المغربى على بكرة ابیه كان بقوم فى هذه 
الناسبة بواجبه الوطنى اتم قيام » فمن اضراب عام » الى مظاهرات 
صاخبة » الى تجمعات ف المساجد والاندية والدور » وخطب نارية تلقى 
فى هذه التجممات مطالبة بالفاء هذا الظهير ومطنة عدم الاعتراف به » 
ويكل ما هو منه بسبيل » فى تهكيك الوحدة الغربية ومحو الشخصية 
الاسلامية والمريية للبلاد . وطبیعی ان هذه الحركة كانت باعثا قويا لنقاط 
فكرى عظيم تنافس فيه الكتاب والخطباء والشعراء لنثشرت عدة كتب » 
وآلاف المقالات » ونظمت التصائد التى یخطنها العد » فى تحمیس الشعب 
للقيام ضد هذه السياسة الشوومة » وبيان ما تنطوى عليه من دسائس 
استعمارية » ودحض مزاعم الذين وضموها من غلاة الستعمرین الطاعتين 
فى عروية الشعب المغربى والقائلين باستغناته عن الشرع الاسلامی » بما 
له من تقاليد واعراف قديمة فى الحكم والقضاء وهذا الجانب الادیی 
من التفاط الذى بمثته هذه الحركة هو ما بهمنا فى احاديثنا هذه . 


واغتنمت الحركة الوطنية فرصة التضامن الذى مكن له الظهير 
البربری بين عناصر السكان » فاوجدت باتفاق مع جلالة الملك المرحوم محمد 
الخامسى مناسبة جديدة لتجسيم الوحدة المغربية وتثبيت السیادة الوطنية 
هى متاسبة جلوسه على العرش الغربی فى 18 توقمبر 1927 للاحتفال 
به » فکان عيد العرش الذی صدر به قرار وزیری فى سنة 1934 مظاهرة 
وطنية تقام کل عام فى جميع آلدن والتری ؛ القصد منها دموة حسم 
المواطنين للالتدات حول العرشی الغربی والجالس عليه تمسکا بوحدة البلاد 
وایرازا لشخصيتها المتمثلة فى حكومة السلطان ودولته الثريدة » وکان 
محمد الخایس اذ ذاك قريب المهد بالجلوس على المرتی » وما یزال 
فى فتاه من سنه » ولکن شعوره الوطنی العمیق وحصانته السياسية التی 
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ظهرت بعد باجلی مظهر کانا من الموامل الاساسیه التی دفعت بالحرکة 
الوطنية الى الامام فى هذه الخطة الحكيمة وفى غرها من الخطط والاعمال 
التی قامت بها لصالح الوطن بتاييد منه ومؤازرة ٠‏ 


ان عيد العرشى كان فى الاول.مظاهرة وطنية » ثم صار بعد ذلك موسما 
ادبیا تنجز فيه اعمالادبية رائعة . فمن مقالاتف تاريخ الدولة الغربیه وعظمة 
العرثى المغربى » الى خطب ف تمجيد الوطنية وجمع الواطنین على خدمة 
الاهداف المقدسة التى ترمى اليها » الى قصائد فى مدح الجالس على العرش 
والتنويه بمشاریمه الاصلاحية ولا سيما فى التعليم والنهوض بالفتاة المغربية 
وانماشی الاتتصاد المغربى بحيث لا تقدم الامر بهذه الظاهرة احدئت جوائز 
مالية تدفع للمجیدین فى الانتاج الادبی الذى یصدر عن الادباء شعرا ونشرا 
فى كل ستة بمناسبتها وحدث بعد مئوات قليلة من وجود عيد العرتی 
وکبار الشخصيات ویلقی غبه اللك خطابا رائما یتحدث عن اعمال الدولة 
ومنجزاتها التی تکون فى صالح الشمب » ویطالب بمایرا» ضروری التنفیذ من 
الاصلاحات السياسبة وغم‌ها » حتى تطور الامر الى الطالبة بالاسعتلال 
والحکم النیابی اواخر عمد الحماية . 


وکانت الحركة الوطنية فى هذه الاثناء تد حضرت مشروعا للمطالبة 
بحقوق القعب الهضومة » وبانتهاج سياسة اصلاحية تتناول جمیع شوژون 
الادارة والحکم وقدمت هذا الشروع الى الراجم المنية بالامر تحت اسم 
مطالب الشعب الفغربی » وجندت له جمیع القوی الشعبية من علماء واساتذة 
وطلبة وتجار واعیان وملاحين وصناع وعمال وغيرهم » فايدته جميع 
الطبعات وطالبت بتنقیذه وتوالی الضفط على حكومة الحمایة من کل 
جهة » تصد الدخول فى مداوشات مع الوطنیین من اجل هذه الطالب ویما 
الذی كان يقوم به ممثلو سلطة الحماية » غان هذه الاخرة لم تجد وسيلة 
للتخلص من الحاح الوطنيين الا قمع حركتهم وفتح السجون فى وجه الكثرة 
الكاثرة منهم © والتطويح بقادتهم الى المنافى السحيتة فى داخل المفرب 
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فاردادت الحركة الوطنية قوة وانتشارا » وتخطت الطالبة بالاصلاحات الى 
الاستتلال التام وذلك عقيب الحرب العالية الثانیه وبقية قصة الکداح 
آنزلت محمد الخامس عن العرش وابمدته الى جزيرة مدغشقر » فكان 
ذلك ایذانا بانطلاق القاومة السلحه التی ار غمتها علی الا عتراف بحق الفرب 
فى حريته واستقلاله ؛ وارجمت اليه ملکه الشرعی معززا منصورا . 


وغير خاف ان هذا الکفاح السیاسی الطویل كان مقرونا بكفاح آخر 
فى الیدان الثقانی لا يقل عنه تأثيرا وفعالية فقد قویت حركة الاقبال على 
التعليم و انتثشرت المدارسى الوطنية فى طول البلاد وعرضها » وكثزت البموث 
الملمية الى اوربا والشرق العریی ونظمت الدراسة بجامعة القرويين 
وادخل عليها اصلاحات مهمة » مما حصل معه تقدم كبر فى الحياة الادبية 
وتطور فى مفهوم الادب» ارتفع ممه عن الايتذالالذى كان ما يزال عالقا بهالى 
حقبة فجر النهضة المتقدمة . وكان للسحانة الوطنية التى نمت قى هذا المهد 
نموا ظاهرا وخاصة الادبية متها » ید طولن ی توجیه النهضة الادبية 
ورعایتها » ۷ سیما وقد انبرت الاقلام المثقفة لنتد الانتاج الادبی علنا لاول 
مرة . وکان النقد قبل ذلك قلیلا وانما يقع فى الجالس الخاصة . فلما كثر 
واصبح ینشر فى الصحف السيارة » صار الادباء یمرفون ما یقولون ویحرصون 
جهدهم على الاجادة وهكذا قل التطفل على الادب ؛ ولم يبق یدعیه کل 


سن هب ودب . 


وكان للاديب محمد بن عباس التباج فضل السبق فى هذا المضمار » 
مانه الذى اتتحم معرکه النقد اولا بمقالاته القيمة التى كانت تنشرها له مجلة 
الاديية التى كانت متبعة اذ ذاك » واحدئت ضجة كييرة بين الادباء الخضرمین 
الذين كانوا قليلى الاطلاع على الانتاج الادبى الجديد فى الشرق العربی ٠‏ ثم 
تام هذا الاديب الى جانب ذلك بتاليف كتاب عن الادب المغربى يضم آثار نخبة 
من الادباء الماصرین » شیوخا وشبابا . فوضع بذلك اللبنه ااولی لدراسة 
الادب الغربی الحدبث وقد نشر هذا الکتاب فى جزئین لطیفین منذ اکثر من 
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اما الصحافة الادبية التى كانت نتعهد نهضة الادب والفکر بعامة ‏ فانها 
مجله السلام ومجلة الغرب الجدید ومجلة رسالة الفرب ومجله الثتانه 
المغربية وسواها والاولی كان يصدرها الاستاد محمد داود والثانية 
للاستاذ المكى الناصرى والثالنة انشاها حزب الاستقلال والرابعة لحزب 
الشورى وتعتبر هذه الجلات سجلا للحركة الادبية فى هذا العهد يحتوى 
على احسن الآثار القى انشانها اتلام الادباء اليارزين من الجیل الجديد 


وبتصفح هذه الآثار وتصنيفها نجد ان الحصاد الادبى لهذا الجيل » 
اصبح من الغنى والتنوع بحيث يمكن القول انه استتم العنامر الاولية 
للادب الحى . وانه شق الطريق للحاق بقافلة البعث الادبى فى المالم العربی. 
ففى النثر زيادة على نمو المقالة السياسبة والاجتماعية والادبية ظهرت البحوث 

- المنوعة فى الغلسغة والفن والنقد » وبلغت الخطابة السياسية اوج الکمال » 
وبدات الحاولات الناجحة فى كتابة الرواية التمثيلية والاتصوصة والقصة » 
وذلك فخلا عن نشاط حركة التالیف فى الوضوعات السياسية والناريخية 
والعلمية وق الشمر استنحل النظم فى موضوع الوطنبة تبعا لاستفحال 
حرکتها » نکاد الشمر كله يكون ثورة على الاستعمار ودعوة الى مقاومة 
التفوذ الاجنبی » وتذكير الشهب بمجده » وتاریخه العظیمین » وتحول الشعر 
العاطفی من نفاهة العبارات الجوفاء الى تجارب ذاتية وانسانية صادقة 
وجال الشعراء فى میدان الطبيعة » وحلتوا فى مجال الفکر ۰ وظهر الشعر 
التمئبلی فى مسرحیات صغرة تعتبر كنواة لهذا اللون الجدید فى الشعر 
العربی . الى غير ذلك من مظاهر التفنن و الابداع التی اکسبت الادب الفربی 
منثوره ومتظومه بسطة ف الشکل والضمون لم يعرفها من قبل . وهكذا 
لم يبق الادب فنا مسخرا لخدمة الروساء واللوك © ولا تجزية للوقت عند 
"من لم ینزل بادبه لممنوى الشعراء الداحین و الکتاب التکسبین » بل صار 
دعوة ومذهبا » وفنا رفيعا تتمثل فيه الحياة الانسانية باهوائها ومطامحها 
والکون بجماله ونظامه ۰ واصبح الادیب صاحب رسالة سامية ومكافة 
مرموقة ‏ الجنمم بصفته احد قادة الفکر ورائدا من رواد الاحیاء و التجدید 
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ولا نعنى أن الادب الغربی بلغ کماله » ولا ان الادیب الغربی ادی 
مهمته كاملة » وانما نعنی انهما اصبحا على الطریق » وصارا على میعاد 
مع تانلة الادب والادباه فى الشرق العربی . ای ان الغرب طوی مراحل 
التخلف التی كانت قعدت به عن اللحاق بركب النهضة العربية فى اول هذا 
الترن ؛ ولم يبق مع الخالفين . 


وحرصنا على تلاقى المغرب والشرق العربيين » لایماننا بان الاتجاه 
واحد » وان نهضة الادب الحديث ساهم غيها جميع الاقطار العربية » فهى 
منطلق الفكر العربی لا بقيد كونه شرقيا أو مغربيا . ومن الخطأ أن نميز 
عمل ای بلد عربی قى هذا الصدد » سواء كان نسابقا أو لاحقا ©» لان طابع 
المروبة لا يوجد الا حيث تلتقى جهود العرب كافة . ولم يتحقق للنظرية 
الاتليمية فى الادب العربی مدلول خارجی ؛ برغم ما قيل فى توجیهها والتنويه 
بآثارها . والذى يتحقق يوميا هو ان الادب العربى یتلاتی على صميد الفكرة 
الجامعة والاتجاه الموحد » وان انصار الاقليمية ينهزمون دائما فى ميدان 
السياسة وميدان الادب على السواء . لان امر العرب الى وحدة وكلمتهم الى 
جمع . والفوارق الطقيفة التى توجد بين مجتمماتهم المحلية لا تبلغ من 
القوة ما يجملها تفیر وجه الادب فى ای قطر عريى عما هو عليه فى تطر 
آخر شقيق » كما ان الحدود المصطنعة التى فرضت على بلاد العرب لم 
تستطع أن تحول بين الشموب العربية والاتجاه نحو الوحدة السياسية 
الكاملة. 


ان الادب العربی وحدة لا تجزأ ؛ وان ما يجد فيه من مذاهب 
و اتجاهات هی فى نظرنا وليدة تفاعل افكار الادباء العرب » والتيارات الفكرية 
الحديثة التى طرات على الادب العربى بواسطة الترجمة عن الآداب المالمية 
والاطلاع على الثقافات الاجنبية المختلفة . وليس شىء منها متولدا عن 
طبيمة الاقليم والسكان وخصائص الجنس والوراثة كما يحلو لبعضهم ان 
يعلل ذلك . ولا نستدل الا بان ای مذهب او اتجاه ظهر فى بلد من بلاد العرب» 
لا يلبث ان يتردد صداه فى بقية هذه البلاد وینمو ویزدهر على ید ابناء العرب 
كلهم . كان الامر فیما مضى حین كانت طريقة التنبی التی ظهرت ف الشرق 


تجد من ابی القاسم بن هانیء راعيا لها فى الاتدلس حتی سمی بمتنبسی 


— 87 


الفرب . وکان البحتری یتمثل فى ابن زیدون » والعری وابن شهید بکادان 
يردان من متبع واحد » هدا فى رسالة التوابع والزوابع » وذاك فى رسالة 
الففران ولا ظهر التوقيح فى بلاد الغرب وراجت سوقه بين الادساء 
المغارية ؛ لم یلبث ادباء المشرق ان اتبلوا عليه واهتبلوا به حنی الفوا فيه 
الکتب الخاصة وکذلك كان الامر فى العصر الحاضر . مما ان ظهر بعد 
الحرب العالمية الاولی ما یسمی بالادب الهجری من أنتاج الادباء اللبنانيين 
والسوریین الستوطنین فى الامریکیتین حتی اننشر فى المالم العربی وتماطاه 
الادباء هنا وهناك . وق فجر ظهوره وانتشار آثار اعلامه کجیران خلیل 
جبر ان وامین الریحانی ومیخائیل نعيمة وغيرهم ؛ كان عندنا فى طنجة محمد 
الحداد يقب بذلك الاسلوب ویضرب علی تلك النفمة » حتی لتحسبه احد 
رو اد ذلك الذ هب . 


والیوم تشهد الشموب العربية جمیما نشوء طريقة جديدة فى نظم 
الشعر » هى طريقة الشمر الحر : التی تحمس لها ادباء الشباب ؛ وتداعوا 
الیها من کل قطر ۰ قبل يدل ذلك الا على ان روافد الادب العربی تصب 
فى نهر واحد وان تباعدت اقطار العرب وتوزع سکانها ما بين مشرق ومفرب. 
والتصود من هذا اننا لا نقدم ادبا مفرببا متمیزا بشیء عن الادب العربی 
العام لانه جزء من كل ولا نقوم بدراسة تعتمد على شخصیات الادياء 
المغاربة اکثر مما تعتمد على الخطوط العريضة التی بتالف منها سجل الادب 
الحدیث فى العالم العری اجمع ومن أجل ذلك نشیر فى الفينة بعد القينة 
الى تلاقى ادبائنا وادباء الشرق العربى ٠‏ اذ كان اتجاه الجميع واحدا 


وثیء آخر نريد ان نقرره لنلا نقع فى محظور سوء التتدیر وهو 
اننا لا نرى اخضاع ادبنا لقاییس النقد الفربية باطلاق ؛ ولا ربطه بمدارس 
الادب الاوربى من رومانسية وواتعية وغيرها ۰ فضلا عن. تقسیمه الى 
اتسامه كتقسيم الشعر الى غنائى وقصصی وتمثیلی ذلك لاننا من اعدى 
اعادى التقليد فى المقيدة والمذهب » فاحری فى الادب فکیف نسرف فيه هذا 
الاسراف » حتى ناخذ انفسنا بتأثر خطى غرنا فيما نمده مرآة لشعورنا 
وتعميرا عن ذائیتنا ؟ لا سیما ویعض هذه الاسماء اجنبى. عن لغثنا 
کالرومانسية » لم یستطع مقتبسوه أن یترجموه فبقى موهما بتسبته هذه 
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غر ما براد منه » فاحتاح الى التفسم والبیان . وبعضها وان كان مترجما 
کلشمر الغنائى انه لا يطابق مدلوله اللغوى عندنا الا بتمحل وتکلف . واذا 
تبل ان هذا اصطلاح ولا مشاحه فيه ؛ تلنا ان ذلك صحیح لو كان الاصطلاح 
اصیلا لا دخیلا . وما ابعد ما بين معنی الغناء فى العربیه وشعر الدح والهجاء 
مثلا الذى یندرح تحت هذا الاسم . وهل عجزت العربية أن توجد لهذه 
الابواب من الشعر انما جامما یشملها اذا كان لا بد من ذلك ۲ 


ولسنا كما قلنا فى حديث سابق ننكر الاتتباس من آداب الامم الاخرى 
وثقافتها نها تدعو اليه الحاجة » ويخصب ترائنا الفكرى كالشمر التصمی 
والتمنيلى الذى كان ادبنا خاليا منه . ولكنا ننكر الاسقاف الذى ييل الى حد " 
اتتباس التقسيمات والاصطلاحات التى لا تنطبق على انتاجنا الادبى مطلقا . 
ماسم الشعر الفنائی اذا كان له ما يبرره عند النقاد الاوربيين حين اطلتوه 
على هذه الاغراض الشعرية التى ليست بقصص ولا تمثيل » من أن الشاعر 
كما يقال کان یاخذ قيثارته ويغنى عليها اشعاره لمدوحه او معشوقته» 
نان الشاعر العربى لم يكن یغنی اشسعاره قط . وانما كان ینشدها فى تعاظم 
واعتداد بننسه وهو قائم أو راكب على ناتته کالجطیب او القائد الذى يحيس 
جيكه . بل آن من الشعراء من كان يشترط على ممدوحه أن ينشده جالسا 
کالتنبی . فليس عدم مطابقة الدلول اللغوی وحده هو الذى يمنع من 
اتتباس هذا الاصطلاح » بل واتع الحال ایضا ولو اننا اطلقنا على هذه 
الاغراض الشمرية المختلفة من المدح والهجاء والرثاء والفزل والوصف 
اسم الشمر الذاتى » اذا كان لا بد من هذا التقسيم » لكنا اقرب الى المعنى 
الصحیح فانه ما من غرض من هذه الاغراض الا وهو يعبر عن ذات 
الشاعر واحساسه وانفعاله اصدق تعيير . 


وابعد من هذا عن الصواب محاولة ربط الادب العريى بمدارس الادب 
الاوربى وتطبيق آرائها عليه ؛ من غير مراعاة للفوارق الجوهرية بين "لادبین 
فى نشانیما وبيئتهما ؛ وفى فنونهما واغراضهما » نالروماتسية مثلا لم تسد 
قى عصر ادبى او تسيطر على طبقة من الشمراء حتى تكون مدرسة مستقلة 
لها عهد ممروف ورواد معروفون كما كان عليه الامر ق اوربا . وكذلك القول 
فى الواتعية » فائها لم تخلف الرومانسية عندنا وتمقب على آثارها . وقد نشا 
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الادب المربی اول ما نشا » واتعیا یخوض معارك الحياة » ویعبر عن 
ماجریات احوال العرب فى جاهليتهم بصدق واخلاص » حتى اتنا ما عرقنا 
كثرا من حقائق تاریخهم الا عن طريق هذا الادب . وکذلك كان الامر فى صدر 
الاسلام والعهد الاموی . ثم رجح جانب الرومانسية فيما بعد ذلك » ولکن 
من غم أن یخفت صوت الواقعية ابدا وحسبنا بادب المری تقریرا لهذا 
الذهب واعلاء لشانه فى القرن الرابع وهکذا بقی الامر بتراوح بين النزعتين 
عند الادباء الى وقتنا الحاضر . 


واللاحظ فى العموم أن من ادبائنا هم الذين غلبت علیهم النزعة 
الرومانسبة وا لات الوك O E‏ 
الحياة . ولا یخنی ذلك فى آثارها الادبية على من یتحفی بتتبعها ویهتسم 
بدراستها . فان كثرا مما صورته من الوقائع وسجلته من الحقائق © بوجد 
فى غر مظاله » وف آثناء الاعمال التی توهم بظاهرها انها ذات اتجاه رومانسی 
والادب العربی کم یخنی فى ادراجه من درر ثمينة ما زالت لم تجد الناقد 
الجهبد الذی یبحث عنها ویجلیها للناس . 


والذی یظهر ان ما بين الذهبین اقرب من أن يجعلهما متدافعین » 
فنجدهما یتو اردان على كثير من الادباء فیظهر اثرهما فى منتجاتهم الادبية › 
ویصعب بذلك ردها الى هذا الذهب او ذاك : واکثر ادبائنا الواقعيين الیوم » 
لا يلبث ان يستحيل رومانسیا اصیلا كلما غنی همومه واحزانه . فنحن, بهذه 
الظاهرة العامة ولحرصنا على عدم اخضاع الادب العربی لقاييس النتکد 
الاجنبية عنه » لا نمطی امثلة من ادب الفرب تعتمد احدی النزعتین او 
غيرهما من النزعات التی تشیع فى الامب الفربی » بمعنی اننا لا درس 
ما نتدمه من أدب هذا الجیل الاعلی اسس النقد العامة . وان لم يكن به 
فقر فى ناحية من تلك النواحى . معتقدين. ان بلوغ الادب العربى الي اوج 
كماله هو الذى سيقرر قواعد النقد الجديدة الخاصة به » ويجعل حدا لهذه 
الفوضى الادبية التى تضل اكثر مما تهدى . 


واذ اوضحنا ممالم النهضة الادبية لجيل المغرب الجديد على الاجمال » 
وبینا الطريقة التى نتناولها بها عند المرض المفصل » فلنشرع فى بیان اوجه 
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النشاط النکری العام » لنتخلص منه الى الانتاج الادبی الخالصی » كما فعلنا 
فى الرحلتین السابقتین ولتد كان النشاط قویا ومتنوعا ویمتاز عما سبقه 
بحيوية موضوعاته ومنهجية ابحاثه واستجابته لطالب الحياة الجديدة من 
سياسية واجتماعية وثقافية . 


وکانت الجلات التی ذکرناها آنا نرعی هذا النشاظ وتوجهمه 
ويجانبها عشرات الجراند التی فتحت صفحانها للمقاله الادبية والشمر 
والقصة وسائر ضروب الانتاج الفکری ويهمنا هنا الابحاث الكاملة و الکتب 
المؤلفة فى مختلف الوضو عات . 


ونتيجة لا كانت البلاد تمر فيه من اطوار سياسية غم عادية فقد كان 
الوضوع الذی استبد بتشاط الاكثرية من الکتاب وبکر بالظهور فيه عدد 
من الولفات هو موضوع السياسة وللاستاذ الکی الناصری فيه سابقه 
معروفه نقد اخرح کتاب فرنسا وسیاستها اليربرية فى المغرب الاقصی » 
الذى فضح اسرار السياسة البريرية وسجل اهم الستندات التی بنیت علیها 
هذه السپاسة . من اقوال کبار المستعمرين » ومباحث ضباط الاستملامات » 
و التصوص القانونية التی اعطتها صفه الشروعيه . وناتش ذلك كله بسا 
ابطله » واثبت انه لا قيمة له من الناحية العلمية والتاريخية . وان کل قوته 
مستمدة من سياسة فرق تسود . 


ومعلوم ان السيانة البريرية كانت هی الشغل الشاغل لكل الغاربة 
فى اول هذا المهد كما سبقت الاشارة لذلك مجاء هذا الکتاب سادا لفراغ 
عظیم وى وقت الحاجه اليه . اذ كانت الکتب الفرنسیه فى الوضوع تعد 
بالعشرات » على حين لا يوجد كتاب واحد بالعربية ينقض مزاعم الخصوم » 
ويقرر حتيقة هذه السياسة للجماه المربية والاسلامية . 


واخرج كذلك كتاب الاحباس الاسلابية فى الملکة المغربية . وهو كتاب 
له اهميته السياسية من حيث ان الاستعمار اللرنسی حاول الاستیلاء على 
املاك الاحباس وتملیکها للمصرین الفرنسيين . وبالفعل سطا على كثير من 
هذه الاملاك وخاصة منها الاراضی ذات القيمة الفلاحية المتازة . واخسرج 
الاستاذ الناصری کتاب موتف الامة الغربية من الحماية النرنسية » وهو 


مت 91 بت 


یتناول بالبحث مماهدة الحماية الفرنسية والظروف التی فرضت فیها على 
الفرب © وقیمتها من الناحية القانوتية » والمارضة الشديدة التی لقيتها 
من جميع الفاربة » وخرق فرتسا لهذه المماهدة بمباشرتها للحکم فى البلاد » 
مما ادى الى تکتل الام4 المغربية ومتاومتها للاستعمار الفرنسی بکل الوسائل. 


وکان للاستاذ علال الفاسی اليد الطولی فى الابحاث السياسية التى 
تتملق بالقضية المغربية . وکتابه الحرکات الاستقلالية فى الغرب العربی 
كما ينهم من اسمه لا یختص بالتاریخ للقضية المغربية » بل یتناول کذلك 
قضية احتلال الجزائثر وتطور الاستعمار بها والقاومة العنينة التی لقيها 
من التتکان نواءا فق المنذان التنياسى أو الحرين + كنا تون اة 
التونسية منذ نصب الحماية الفرنسية على تونس وتيام الحركة الوطنبه 
فى هذا القطر والكفاح الطويل الذى قامت به فى سبيل الاستقلال » وارتباط 
تضایا المغرب العربی بعضها ببعض مما لا خفاء به . فلذلك كان تناولها بالبحث 
فى كتاب واحد مثل الحركات الاستقلاليةمن الاعمال الموفقة . واصدر الاستاذ 
كذلك كتاب حديث المغرب فى المشرق وهو يتضمن الاحاديث التى التاها فى 
البلاد المربية الشقيقة تعرينا بالمفرب وقضيته الوطنية . 


اما كتاب النقد الذاتى للاستاذ فهو أكثر من كتاب سیاسی . انه والحق 
يقال منهاج للحكم والادارة والاصلاح الاجتماعى یضعه علال الفاسی نمب 
عين المكافحين من أجل استقلال المغرب ليستفيدوا منه فى بناء مغرب جديد 
لا مجال فيه للانانية ولا للنوضی . وَسيبقى أثرا شاهدا بعبقرية جيل النهضشة» 
واصالة الحركة الفكرية فى هذا العهد الى ما شاء الله . 


والكتابات السياسية حول التضية الفربية اکثر من أن تحصر فيما 
ذكر » ولا سیما ما هو مفرق منها فى الصحف والمجلات لم يجمع فى كتاب . 
واهمه ما كان باتلام القادة الوطنيين الذين خاضوا غمار المعارك السياسية 
كالاستاذ محمد بن الحسن الوزانى الذى هو فى مقدمة الساسة الوطنيين 
وكذا الاستاذ عبد الخالق الطريس والحاج محمد بنونة والحاج الحسن 
بوعياد وقاسم الزهيرى واحمد بن سودة ومحمد العربى الزکاری وغيرهم . 
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الابحاث وتراجم عظماء الرجال النين انجبهم الغرب » ق مخلف الوه 
والفنون . الا ان هذه الابحاث ويا للاسف مبعثرة فى مختلف الصحف والجلات» 
ولو قدر لها أن تجمع فى کتاب لکانت رصیدا ضخما للطلبة والباحثین يرجعون 
لها فى دراستهم وابحائيم . 


ونشم الاستاذ عبد الهادی بوطالب فى هذا الصدد کتابه وزير غرناطة» 
وهو ترجمه أدبية تنهج نهج القصه لحياة ذی الوزارتین لسان الدين بن 
الخطیب . وکذلك نشر الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله بالاشتراك مع الاستاذ 
محمد بن أبى بكر التطوانی كتابا قيما عن حياة هذا الوزير وكتبه » يعتبر فى 
نظر النقد العلمى الترجمة الجامعة المحررة لهذا الاديب الاندلسى الكبير . 
وللاستاذ ابن عبد لله اعمال آخری ذات قيمة رفيعة منها كتابه عن مظاهر 
الحضارة المغربية » ورسالته عن الطب والاطباء بالمغرب وغ ذلك . ونشر 
الاستاذ رشيد ملين كتابه عن عصر المنصور الموحدى » وهو العصر الذهبى 
للحضارة المغربية سلك فيه مسلك البحث المنهجى وجلى مواطن العظمة فى 
شخصية هذا الملك العظيم . كما نشر كتابه نضال ملك الذى شرح ليه 
بتفصيل سياسية فرنسا فى المغرب » والتاومة التى كانت تلتاها من طرف 
الملك محمد الخامس والشمب المغربى . وهو لذلك يمد كتابا سیاسیا 
وتاريخيا فى آن واحد . ونشر الاستاذ محمد المتونى كتاب العلوم والآداب 
والفنون على عهد الموحدين . وهو تاريخ مستوفى للحياة الفكرية ومظاهر 
الحضارة فى ازهى عصور المغرب . ونشر الاستاذ المهدى الحجوى كتاب 
حياة الحسن الوزان الفاسى او ليون الافريقى » وهو بحث فريد فى اللفة 
المربية عن هذه الشخصية المغربية الفذة التى كان لها تائم كبر على النهضة 
الملمية فى اوربا . ونشر الاستاذ عبد الوهاب بن منصور كتاب النتخب 
النفيس من شمر ابن خمیس وهو ديوان شمر لهذا الاديب التلمسانی الکبر 
جیمه المؤلف وعلق عليه وعرف بصاحبه فى مقدمة مفيدة . كما نشر ترجمة 
ابن الطيب الطمی الاديب الغربی المعروف » وترجمة ابى القاسم القالمى 
احد كتاب الدولة الموحدية . ونشر الاستاذ احمد بلافريج بالاشتراك مع 
الغر كتاب الادب الاتدلسى وهو دراسة مركزة مع بعض الختارات . ونشر 
الاستاذ عبد السلام الطود كتاب بنو عباد باشبيلية وهو تاريخ منصل لهذه 
المملكة الزاهرة من عهد ملوك الطوائف . ونكر الاستاذ محمد بن تاويت 
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التطو انی بالاشتراك مع الغير کتاب الادب المغربى و هو یتناول بالنقد والتحلیل 
تراجم الادباء الفاربة وآثارهم الشعرية والنثرية . ولهذا الاستاذ مباحث 
ادبية وتاريخية كثيرة غر مجموعة . ونشر الاستاذ عبد الله الجراری کتاب 
تقدم العرب فى العلوم و الصناعات واستاذيتهم لاوربا وهو بحث واسع فى 
هذا الباب ونشر الاستاذ محمد ابن عثمان الراکشی ( ت 1364 ) کتساب 
جامعة ابن یوسف فى تسممائة سنة » ج ل . ونشر الاستاذ عبد السلام 
ابن سودة کتاب دلیل مرخ الفرب . وهو مرجع هام لجمیع ما الف عسن 
الغرب من الکتب التاريخية والجغرافية وما الیها تدیما وحدیثا . 


وق خصوص تاريخ الغرب الف الاستاذ التهامی الوزانی کتابه تاريخ 
الغرب فى ثلائة اجزاء » والجزء الثالث مهم جدا لاته یتناول حتبة من هذا 
التاریخ قل من تعرض لها وهی ما قبل الحماية وبعدها والحرب الربنية وله 
ایضا کتاب الغرب الجاهلی تكلم فيه على تاريخ الغرب قبل الاسلام 
ولهذا الاستاذ عدة مولفات منها کتاب الزاوية وهو مذکرات طريفة عن 
حبابه . ولا نتعرض للکتب الدرسية فى تاريخ المغرب او جغرافيته فهى 
كثيرة ولیست مما یدخل فى نطاق هذا البحث كبقية الکتب الدرسية فى مختلف 
العلوم . وق تاريخ الاقاليم نشر الاستاذ محمد العبدى الكانونى (ت 1357 ) 
كتاب آسفی وما اليه وهو بحث قيم يتناول تاريخ هذه المدينة وناحيتها وتراجم 
الرجال النابغين منها . ونشر الاستاذ محمد داود اجزاء من تاريخه الکبر 
لمدينة تطوان وهو يحتوى على عشرة مجلدات ضخام ويتضمن وثائلق 
ومستندات ونصوصا لا توجد فى غره » مع دراستها وتحليلها واستخراج 
التتائج المفيدة منها . ونشر الاستاذ الختار السوسی كتابه الكبير الذى سماء 
بالعسول عن تاريخ اقليم سوس وعادات اهله واخلاتهم وتراجم رجاله ؛ 
وهو یتع فى عشرين جزءا كبا يكاد الرء لا يصدق انها كلها خاصه باقليم 
صغير من اقاليم الغرب مع انها كذلك » ولهذا الاستاذ كتب اخری عامرة 
منها سوس العالمة وقد صدر بالطبع » وخلال جزولة وهی رحلة فى هذه 
القبيلة الشهيرة صدرت فى اريعة اجزاء لطاف » وغير ذلك مما هو قيد الطبع. 


ولغفر هؤلاء ابحاث كثرة منشورة فى الصحف والمجلات لو امکن تصنینها 
واخراجها فى كتب لاطلع قارئوها على نشاط فكرى عظيم فى مختلف الميادين 
من ادب وتاريخ وفلمفة واجتماع وغم ذلك . ومن المع الاسماء التى لها 
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آثار فى هذا الصدد الاساتذه محمد غازی وعبد الله ابراهیم » وسعید حجی 
(ت 1361 ) وعبد الهادی الشرايبى وعبد الکبیر الفاسی » وابراهیم الکتانی 
و الدکتور تقی الدین الهلالی و الهاشمی الفیلالی و عبد الهادی التازی » وعلال 
الجایمی » ومحمد الطنجی » ومحمد اباحنینی » واحمد بناتی » وعبد السلام 
العلوی » ومحد عزیمان؛ وحسن السائح» والهدی البرجالی» والمابد الفاسى 
ومعید اعراب » وادریس الکتانی » واحمد زياد » ومحمد الحبیب © و عبد 
اللطیف الخطیب ؛ وعبد القادر زماتة » وعبد القادر الصحراوی » وعبد 
السلام الهر اس » ومحمد براده ؛ ومحمد زنيبر » وعبد الله العمرانی » 
وادریس ابن جلون وقرهم . ولا نی اصحاب الاعمال الادبية الخالصة 
فهؤلاء سنتحدث عنهم فيما بعد . 


واعمال اخرى تدخل فى نطاق البحث والانتاج » وهی تحقيق الكتب 
القديمة ونشرها . وقد تام الجيل الجديد بحركة من هذا القبيل لا تقصر عن 
مثيلاتها فى اى بلد من البلاد العربية » وممن له القدح المعلى فى ذلك الاستاذ 
محمد بن تاويت الطنجى وقد اشتهر بکتاب التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا » الذى حققه تحقيقا كاملا وعلق عليه تعليقات فى غاية الافادة . 
ونشر كذلك رسالة شفاء السائل لابن خلدون بتحقیق تام ومقدمة قيمة . 
كما نشر كتاب جذوة المقتبسى فى ذكر ولاة الاندلس للحميدى . ونشر الاستاذ 
محمد بن تاويت التطوانى كتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجائى مع 
تعليقات مفيدة ومقدمة ضافية فى تاريخ البلاغة . ونشر الاستاذ محمد الفاسى 
كتاب الممجب للمراكشى مع مقدمة وتحقيق للنص . كما اخرج الاستاذ محمد 
العربی العلمى طبعة آخرى منه محققة تحقيقا جيدا بالاشتراك مع الغير . 
واخرج الاستاذان علال الفاسئ وعبد العزيز بن ادريس ( ت 1380 ) الجزء 
الاول من تاريخ ابن خلدون يتحقيق كامل وتعاليق عظيمة النائدة . وحقق 
الاستاذ الهاثمى الفیلالی كتاب القرطاس لابن ابى زرع وعلق عليه واخرج 
منه نحو ثلثبه فى جزلين لطيفين . واخرج الاستاذ محمد وجعدر الناصریان 
كتاب والدهما الاستقصا فى تاريخ المغرب الاتصی فى طبعة جديدة محتقة 
ومقدمة تقديما طيبا . ونشر الاستاذ عبد الوهاب بن منصور کثاب روضة 
الننرين فى دولة بنی مرين لاسماعيل بن الاحمر . وكتاب روضة التعريف 
بمفاخر السلطان مولاى اسماعيل بن الشريف لحد الصفم الینرتی » وكتاب 
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العز والصولة فى معالم نظام الدولة لعبد الرحمن ابن زیدان » ثلائتها بتحقیق 
النص والتعلیق عليه والتتدیم له » ونشم الاستاذ محمد عزیمان بالاشتراك 
مع الفر کتاب الفلاحة لابن بصال مع مقدمة وتعالیق وترجمة النص الى 
اللفة الاسبانية . ونشر الاستاذ التهامی الناصری کتاب الفلاحة لابی الخر 
الاتدلسى بالتماون مع السید محمد الرسموکی . 


ولمل الترجمه من اهم ما تشمله هذه الحركة . والاعمال التی تستحق 
الذکر من ذلك هی کتاب مدئية العرب فى الاندلس لجوزیف ماکیب ترجمة 
الدکتور تقى الدين الهلالی مع تمالیق ضانية له ۰ وکتاب مفكرو الاسلام 
لکار ادوغو الحلقة الاولی التعلقه بالفسفة الاسلامية والفرق وکتب الفزالی»؛ 
ترجمة محمد عزيز الحبایی مع تعاليق وزيادات ق‌القارنة بين آراء الغزالی وغيره 
من الفلاسفة القدماء والمحدثين . وكتاب علم الفلاحة عند المؤلفين العرب 
بالاندلس للدكتور میاس ترجمة عبد اللطيف الخطیب الى غير ذلك من 
متشورات يطول الامر بتعدادها وترجمات تكتسى صبفة ادبية او صحنية 
لا شان لنا بها هنا . 


ان ما ذكرناه من هذه الاعمال مضلا عما نسیناه ليدل على أن همة 
هذا الجيل لم تقصر عن مطلب فى سبیل بعث الثقافة العربية وتجديدها 
بالمغرب » خلال مده قصيرة لا تتجاوز ربع قرن . وكان اکثر اغراد هذا ااجیل 
مع ذلك منهمكين فى العمل السیاسی والكفاح الوطنى الذى کثرا ما كان 
يؤدى بهم الى السجون والمناق البعيدة فتعرقل اعمالهم ويقف نشاطهم ولكنهم 
لا يعرفون للكلال معنى فما أن یتنسمون نسيم الحرية حتى يعودوا الى مجال 
عملهم انقط ما كانوا قط » وبذلك استطاعوا ان يؤثروا مثل هذه الآثار » 
وان لهم فى الستقبل لجالات ارحب واوسع ان شاء الله . 


النثر واتجاهاته الجديدة 


راینا مدی التطور النکری لدی الجیل الجدید » والآثار التی انشاها 
والانتاج الذی صدر عنه فى میدان البحث الادبی والتاریخی وغم ذلك من 
المواضيع التی تتصل ببعث الثتافه العربية وتعزیز النهضة العلمية . ولقد 
كان ذلك التطور بالتظر الى نتائجه سریما وفعالا » لاته لم یستفرق الا 
مدة قصرة تضیق عادة عن قيام حركة فكرية نشيطة مثل التی وصننا . 
مكيف اذا اضفنا الیها الحصاد الادبی الوافر الذی نتهیا لدراسته ان . 


لقد انکشفت هذه المدة على قصرها عن حصيلة ادبية طائله » منها فى 
الضمر دواوين مطبوعة وآلاف القصائد والمقطوعات المنشورة 5 الصحف 
والجلات » واعمال اخری من التجدید الذی بدخل فى باب الشعر القتصصی 
والتمثيلى ومتها فى النثر عدة مجموعات من الخطب السياسية وغيرها ) 
و مدة من الکتب ذات الوضوعات الادبية السرف؛ ومثات القصص والسرحیات 


ومعلوم انه ليس کل ما کتب فى هذه الابواب يستحق الاهتمام » 
فالحاولات كثيرة ولکن انظارنا انما تتجه الى ما استکمل الصفات التی تجمله 
يعد من الكتابة الادبية بحق . كما انه لیس بامکاننا ان نعطى تموذجا من 
انتاج کل کاتب ولو كان مالحا »© نالکتاب الذین جاوزوا مرحله التجربة 
کثرون © منهم انراد متعددو الوجهات مضی ذکر بعضهم مع الباحئین 
ویذکرون ایضا مع الکتاب و الشعراء ومنهم افراد تغلب مليهم صفه الكتابة 
ولا شان لهم بالابحاث کمبد الجید بن جلون وعبد الکریم بن ثابت ( ت 1381 ) 
وابی بكر اللمتونی . ومنهم افراد یکادون یختصون بالكتابة کمبد الکريم غلاب 
وعبد الرحمن الفاسی ومحمد الصباغ . ولو كنا ندرس الاشخاص لاقتصرنا 
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على هؤلاء بصفتهم الکتاب الخلص » ولکنا تدرس الادب المقربى فى خطوطه 
المريضة » نوکدتا هو أن نمثل اتجاهاته المامة وئترصدها من هنا وهناك 
بدون اختصاص لفرد من الافراد » ولا استيعاب للجميع 


واول ما ننظر فيه من اشكال النثر الادبى الخطبة . وهی بما تؤديه 
من دور هام ف المجتمع وما تختص به من عبارات مؤثرة فى النفوس لا سيما 
اذا اعدت اعدادا لا فك عن كونها اثرا من الآثار الادبية الخالصة ؛ وان 
تناولت موضوعا غر ادبی وهل يستطيع احد أن ينكر ما لخطب على بن ابي 
طالب ( ض ) وزياد والحجاج من التيمة الادبية برغم موضوعاتها السياسية؟ 
لقد اشرنا نبا سبق الى ان الخطابة السياسية فى هذا العهد ازدمرت 
ازدهارا كييرا ؛ ولا ادل على ذلك من هذه الجموعات المديدة من خطب 
المرحوم محمد الخاسى وخطب ولى عهده ( جلالة الحسن الثانی ) وخطب 
الاموة عائشه » وکلها منشور بالطبع . وخطب القادة الوطنيين الذين 
برزو! فى الحلبة مثل عبد الخالق الطريس والکی التاصرى وعلال الغاسى 
ومحمد بن الحسن الوزانى والحاج محمد بنونة والمهدى بن بركة ومحمد 
داود وعبد الله ابراهيم وعبد العزيز بن ادريس وسواهم » وهی منشورة 
فى الجرائد وبعضها مطبوع على حدة . 


على ان الخطابة الدينية والاجتمامية تطورت كذلك تطسورا عظيما 
سواء من الناحية الموضوعية او الشكلية فتد صارت تهتم بالشاكل 
الحمومية والاصلاح الدينى والاجتماعى ؛ ولم تبق قاصرة على التذكير بالعالم 
الاخروى والتزهيد فى الحياة الدنيا » كما تحسنت اسالیبها وتهذبت لغتها 
بالتنزل الى انهام الموام ونبذ التتعر فى الخطاب ومن أشهر القطباء الذين 
لهم يد فى هذا التطور الاساتذة محمد الطنجی وعبد السلام الفاسی و:بد 
الحنيظ کون وللاؤل مجموعة خطب منشسورة اسم ومظ الجممةا . 


ونکتفی هنا باعطاء امثلة من خطب الملك المفقور له محمد الخامس . 
فانه لم يكن ملكا وحسب بل زغیما سیاسیا ورائدا من رواد النهضة النكرية 
وقد حرك بخطبه السواکن » واثار الکوامن . وکان خطاب المرفی الذی 
يلقيه يوم 18 نونبر بمناسبة ذکری جلوسه يهز المغرب من ادناه إلى اتصاه. 
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نخطبه على هذا لها قيمة ادبية كبيرة يسيب ما نبهت من غفلة » 
وقومت من اعوجاج » وبئت من وعى صادق ف نفوس ابناء شعبه اللين 
کانوا یمتبرونها انجیلا للوطنية ودستورا للعمل من اجل تحرير البلاد لا سیما 
وهو كان یملیها املاء ویحور اسلوبها بحسب ما یظهر له حتی تاتی مستوعبة 
لجمیع افکاره وتوجیهاته . ومن ثم كانت متشايهة فى الكثير من عباراتها 
واساليبها . فمن خطبة له فى الحض على التمليم » « ثبت لدی کل عاقل 
أن لا اصلاح لاحوال البشر بدون انتشار التطيم الحقیقی النافع فهو اساس 
العمران » ومنبع الرشاد لبتی الانسان © عماذا انفقنا من مال وجهود فى 
مبيله 5 ان عدد سکان الغرب يقدر بثمانية ملایین » منهم ما یقرب من ربع 
هذا المدد نتيان وفتیات »© يتمين علینا جمیما ان نمتنی بتطیمهم وتثتیلهم 
حتىاذا ان لهم أن یقتحموا بحار الحياة المملية وجدوا ق‌انفسهم کل‌الاستمداد 
اللازم لیکوتو! اعضاء عاملین لخم الجتمع نافعین لانفسهم وذویهم » فکم 
من هذین آللیونین نوجه للمدارس ؟ اننا لا نجد منهم حتی العثر ف الدارس. 
بيقى اذن مليون وثمانمائة آلاف من ابلاذ. اکنادتا مهملين معرضين للسقوط 
فى مهاوى الجهل والخسران » لا على مستقبلهم سهرنا ولا الى الواجب 
علينا قبلهم التفتنا بل تعرضنا بهذه السرة للقضاء على حياة الامة بسبب 
بقاء تسمة اعشار ابنائها فى الجهل الذى هو مين الوت . قماذا يمالج 
هذه الحالة السيئة ؟ لا سسبيل الى اصلاح احوالنا الا الاقبال بسرعة على 
العلم الذى ينبغى ان يبذل لا لمدد قليل منا » بل لجميعنا من غنى وفقير 
وحاضر وباد » ومزاول للصنائع » ومستمد للوظائف » ومتعاط للتجارة » 
وممارسنى للفلاحة » . 


ومن خطابه التاريخى ف زيارته الاولی لطنجة سنة 1947 وهی رارحة 
تحت نير الحماية الدولية هذه الجمله التى تعبر عن ارادته القوبة فى 
استرجاع حق البلاد المغصوب » « اذا كان ضياع الحق.فى سکوت اهله عنه 
فما ضاع حق من ورائه طالب . ان حق الامة الفربية لا يضيع . فنحن 
بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون ولضمان منتقبلها 
الزاهر عایلون ‏ . 


ومن خطابه ق عيد العرش سنة 1950 اثر عودته من فرنسا حيث 
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حاول ان یجری مع الساسة الفرنسیین مفاوضات من أجل ابدال مماهدة 
الحماية باتفاق جدید یحقق للبلاد املها فى الحرية » « لقد جملنا بقصدنا الاکید 
بعد ما لبینا الدعوة الجميلة التی وجهها الينا غخامة رئيس الجمهوري 2 
الفرنسية لزیارة فرنسا » ان نعرض قضية الفرب على من بیدهم الحل 
والعتد من رجال الدولة الفرنسیه ونسعی معیم فى الوصول الى الحل 
الذى یرضی الرغائب ویحقق الطامح . ولم يكن قط هدمنا من الحادئات 
السياسية التی اجریناها بفرنسا ان نظفر بتقوية سلطتنا لفایه شخصية 
وانما قصدنا بیس‌اعینا وجهودنا صالح البلاد وتقدمها . ولم يغب عنا لحظة 
واحدة ان افضل حکم ينبغى ان تعيثى فى ظله بلاد تتمتع بسیادتها وتمارس 
شوونها بنفسها هو الحکم الدیموتراطی التی تقوم عليه الدول المماصرة » 
والذی يوافق مبادی» دیننا الحر الکریم . لقد عرضنا مطلبنا على من يهمهم 
الامر من رجال الدولة الفرنسية بالکتابه والقول واضفینا عليه حلة 
الوضوح والبیان . وذلك بان رغبنا فى أن تبنی علاقات الغرب بفرنسا على 
اسس جديدة وان يقع الاتفاق بیننا على الغاية من تلك العلاتات » وعلی 
اسباب الوصول الیها عرضنا هذا الطلب فى دائرة الود والصداتة » وما 
زلنا نمل انه سیظفر فى مستقبل الايام بالائن الصاغية والتبول الجمیل . 
لاننا مقننعون بان الاساس الذی ترتکز عليه العلاقات السباسية بين الدول 
يجب ان یجری على سنة الکون » ویسایر تطور الاحوال ویراعی تبدل 
الروف » . 


ومن خطاب آخر له فى الاشادة بالهداية الاسلامية والحض على 
التسك بحبل الدين » « ومن منن الله على الامة الفربية ان هداها للاسلام 
بعد أن اتصلت بدول کبار فعرفت مدنبتها وحضارتها » ولکنها لم تستفد 
من ذلك كما استفادت من هذا الدين الحنیف » الذی محا ظلام الشرك من 
جوانبها » ولم شمت اهلها وان سریهم ورفع شانهم والف بين قلوبهم 
فامپحوا نة الله اخوائا . وعلی نصرة الحق اعوانا . لا قشل لعربیهم 
على بريريهم ولا لبربريهم على عرییهم الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ كلهم 
مغارية وکلهم امام الحق والعدل سواء . جمل الاسلام من هذه البلاد امة 
ودولة ؛ وزودها بما كانت تصبو اليه من ثقافة » وما كانت تتوق اليه ممن 
حضارة » مانجبت رجالا اقذاذا كان لهم حظ وافر فى بناء صرح المدنية 
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قروئا طو الا آحسن الفاس حالا » واعزهم قرارا »> وامتمهم دارا » قاس وا 
ملكا شاسع الاطراف » رفیع العماد » واثلوا مجدا رفیما شامخا » وخلفوا 
تراثا قيما راسخا . . لذلك يجب علینا ان نتمسك بهذا الدین القويم » ونتبع 
صراطه الستقیم » وتجثت حبل الخرافات والاباطیل و الضلالات التی یبتدعها 
الشموذون والضللون : لانها كانت ولا تزال من اهم عواسل اتحطاط 
السلمن يما اشاعت فیهم من تواکل ؛ وما احدئت فى صضوفمم من 
شقاق وتخاذل 4 . 


هذه نبذة مقتضبة من خطب العاهل الکریم التى تعد بالنات والتی كان 
لها فعل السحر فى نفوس الجمهور على ما المنا اليه من قبل ولا نقول 
ف الوا وسياجتها رت وذلك با با هات الا جا كاله هوق ارت 
المطالب السياسية التى قدمها للحكومة الفرنسية »؛ ونعيد عبارته السایته 
فى ذلك وهى هذه « لتقد عرضنا مطالبنا على من يهمهم الامر من رجال 
الدولة الفرنسیه بالكتابة والقول » واضفيئا عليه حلة الوضوح والبيان »۰ 
نعم انها حلة الوضوح والبيان التى تکتسیها خطبه » وتمتبر ميزتها الخاصة ؛ 
واذا طرحنا من حسسابنا ان ملوك المرب المسلمين فى المشرق والمغرب لعدة 
ترون خلت » كانوا قد عطلوا وسيلة الخطابة فى الاتصال بشموبهم والشرح 
لسياستهم » فانا نجد ان ممارسة الخطابة السياسية من طرف محمد 
انخامسش هه المادة © تقد بويا نها وتخا عظييا .ولا ينا بالاضافة 
الى ما نفخه فيها القادة الوطنيون من روح البعث والتجديد على ان 
دائرة الخطابة قد اتسمت كثرا نشملت بار الميادين الاجتماعية » 
واصبحت زينة المحاقل وعدة الرجال فى المواقف » بحيث ینوتف نجاح ای 
عمل او مش وع على نجاح الدعوة اليه » والكلمة التى تقدمه للناس . وهذا 
فضلا عن المحاضرات العلمية والادبية التى تسس لها النوادی والمجامع 
الخاصة . وهی طبعا مما بدخل فى باب الخطابة © ويقوم دلیلا ناهضا على 
تطورها الكامل . 


ویمد الخطابة ننظر فى المقالة . وهی الشکل الجديد من اشکال النثر 
الادى الذی قلنا سابقا انه حل محل الرسالة وقد اصحت ومميلة للتعبر 
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عن شتی الافکار وشوون الاجتماع وتضایا الادب » وکل ما يمت للثقانه 
الانشائية سنب واكبك من خسن الك وتضافة السازة ما ايها 
قوة ونفودا ۰ ولذلك كانت المقالة السياسية الى جانب الخطابة السپاسية 
من ایض لاح انتتفلته انعر که الوطنية فى مار لانتخضار 2 كينا كانت 
المقاومة الادبية الى جانب الخطابة الاجتماعية من الوسائل الفعالة فى تثقيف 
الشعب وتنمية الوعى القومى لدى الجماهیر » وبعض هذه القالات لا لها 
من عيمة تاريخية او غنية حممت فى كتب ونشرت » وهی أكترية الكتب 
الادبية الخاصة التى وجدت بالطبع لحد الآن » ومنها كتاب مارس استقلالك 
لعبد المجيد بن جلون وحديث مصباح لعيد الكريم بن ثابت ونبضات فكر 
لعبد الكريم غلاب والعبیر اللتهب واللهاث الجريح وفوارة الظما وغيرها 
لمحمد الصباغ وغير ذلك لسواهم ۲ 


والذى نستطيع أن نؤكده هو ان المقالة فى صورنها الحالية بالمغرب 
لا تقل قيمة عما يكتب منها فى ای بلد عربی آخر » وانها اصبحت من اجمل 
انتاجنا الادبی على الاطلاق . ولو قدر لالوف التالات البعثرة فى الصحف 
اليومية والجلات الاسسوعية والثشهرية أن تجمع فى کتب »© لکانت ثروة 
ادبية طائلة تضم الى رصيد الفکر العربی الضخم العتد به من هذا القبیل 
وطبيعى اننى اعنی المقالة التی اونت على حدود الکمال او تاربتها » ولا 
اتصد کل ما کتب بشکل مقالة . فان فى هذا من السخف والهراء مالا يشمله 
كلا منا بحال . 


ولتمثيل ما ذکرنا نقدم بعض النماذج للمقالة فى مختلف الوضوعات 
التی طرتتها بقدر ما یتسم له القام . فمن ذلك مقالة سياسية بعنوان 
قبح الله الحماية للمکی الناصری » ١‏ یضحکنی والله ما يقوله الستصرون 
النانقون فى مهاترة وسفسطه لا حد لهما عند ما ياخذون فى شرح فوائد 
الحماية ومنافع الوصاية وما جلبه هذا الاختراع العجیب للانسانية من سمادة 
ورناهية وتتدم منقطع النظیر لا سیما بالنسبة الى هذا الغرب البانس 
النکوب وانی لاوجه وجهی قطر الحقيقة باحثا منقبا هنا وهناك عن 
محاسن الحماية ومزایا الاستهمار فلا اری فى الحماية الا جناية ما نوقها جناية 
ولا اری فى الاستممار الا جريية لا تعدلها جريمة على وجه الارض ٠‏ 
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هذه بلادنا القربية كانت موحدة التراب » موحدة السلالة » موحدة 
أل رح ا بوذ و 
موحدة الحكم » وبالاجمال موحدة بكل معانى التوحيد » لا فرقة فيها ولا 
تشريد فجاعت هذه الحماية » حماية الغرب الراوغ النانق الخادع المحتالء 
فمزفت بلادنا شر ممزق » وقطمت وطننا وامتنا اربا اربا من کل النواحی 
ومن جميع الاعتبارات » وقضت على جميع مقوماننا الجوهرية كدولة وامة 
ذات کیان قومى وتاریخی خاص » ووقفت حجر عثرة فى سبيل تطورنا الطبیعی 
ونهضتنا وبين كل ما يفيد شعبنا وامتنا او یدنع بهما الى ساحل النجاة 
والخلاص » ولم تکتف الحماية الدخبلة بهذا كله » بل خلقت لنا مشاکل 
جديدة » واستحدئثت لنا متاعب عديدة » لتقف فى طریقنا وتحول بیننا وبين 
الوصول الى أهدافنا . وضربت الشعب المغربى اجمع بسوط الافلاس والقحط 
الى ان صرعته أو كادت » ولم یرضها کی: الا ان يموت هذا الشعب مينة 
لا يحيا بعدها ایدا . 


قبح الله الحماية فهى جناية ما فوقها جناية . وان من عنینا بها الحماة 
زمنا طویلا ورتلوا فضائلها ومزاياها ترتيلا » واننا لاحق منهم بالن عليهم 
فى الحياة الدولية والسياسية العالمية . 


الحماية حماكم الله منها ايها المواطنون » جاعت الى بلادنا العزيز بجیش 
من الصماليك والفاليك لیس لهم من الكقاءة ولا من الاستمداد ولا من 
الرجوله ما يخولهم ان يحتلوا ولو مركزا بسيطا فى حياة شعوبهم » وداخل 
بلادهم جهلاء بكل ممانى الجهل » شرهين جثمين بكل معائى الشراهه 
والجشم » قصار النظر فى کثر مما يفكرون ويعملون بعيدين كل البعد 
عن معرفة الثنفسية المغربية » وعن مهم العقلية المغربية » وعن الاحساس 
بالامانی المغربية . ومع ذلك وكلت اليهم قوة الحديد والنار مصر شعب 
حر بأسره ؛ ومستقبل امة عزيزة بأكملها » فماذا یفعل هؤلاء الصماليك 
والفاليك وهم اعجز من العجز » وابلد من البلادة ؛ وكل ما يعرفون انهم 
أقوياء » قيجب أن يحكموا المفرب وانهم نادة قيجب ان يكون المفاربة 


لهم عبيدا. 
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الحماية حماکم الله منها ايها الواطنون هی التى قسمت الغرب الى 
اجزاء ثلائه قسمة ضيزى ما انزل الله بها من سلطان » ثم قسمت الجزء 
الواحد الى تواحی ومتاطق » ثم تسمت الناحية الواحدة والنطقة البسيطة 
الى عشرات الاجزاء والوحدات » فشتت شمل العرب وثئردت المغارية » 
وقرعت ما جمع الله طبيعيا وديتيا واجتماعیا و اتتصادیا قكانت الطامه 
الکبری على الفرب والمغاربة » واصبح الجزء الواحد من وطننا میتا مشلولا؛ 
والعضو الواحد من بلدنا متطوعا مبتورا . الاء بجانبنا ونحن اليه عطائ 
لکننا لا نکرعه » والخیز عن یمیننا ونحن اليه جیاع لکننا لا نطعمه والسهل 
امامنا ونحن. اليه محتاجون ولكنتا لا نزرعه » والاخ الشقیق بجوارنا ونحن 
اليه مشتاتون ولکننا لا نستطیع الى زيارته سبیلا . 


الحماية حماكم الله منیا ايها الواطنون هی التی خلقت اول مشكلة 
دينية وسلالبه وقضائية منذ عرف الغرب التاريخ . فقد كان المغارية قبل 
الاسلام موحدين فى عتيدتهم وسلالتهم واحكامهم لا يستطيع احد أن 
يفرقهم ولا ان يمزق وحدتهم ثم جاء الالام الطاهر فقوى الوحدة المغربية > 
واعطاها غذاء روحيا جديدا ووضع لها اساسا اقوى من كل الاسس 
السابقة »فلم يعرف الفاربة السلمون خلال ثلائة عشر قرنا سوی شىء واحد 
هو انهم مغارية متحدون دينا وجنسا وتضاء . تجمعهم كلمة الاسلام »وتظلهم 
جميعا راية المغرب » حتى جاء الاستعمار واعلنت الحماية فظهر على 
المسرح شىء جديد لم يعرفه التاريخ ولم تؤيده الحقيقة ؛ ولم یرض به 
الشمب المثربى فى علیل ولا كثر ذلك ان هناك مغربيا اسيلا » ومغربيا 
دخیلا » مغربيا مسلما او فى حكم المسلم » ومغربيا مسیحیا أو فى حكم 
السیحی مغربيا يرضى بالتحاكم الى الشريعة المحمدية ومغربيا يرفضها 
ولا يرضى الا بالعادات الوئنية الجاهلية . 


الحباية حماكم الله منها ايها المواطنون هي التى محت شخصية 
الغرب بين الدول وحطمت كيان المغاربة بين الامم » ونرضت نفسها مسيطرة 
وحاكمة مشرعة ومنفذة » يدير ابناؤها الصفم والكبم والجليل والحقم 
من شووننا ويحاسبوننا على النقر والقطمم ؛ نهم الحكام ونحن المحكومون 
وهم اصحاب البلد الاتربون ونحن الفرباء النبوذون هم الاو ائل فى الحقوق كلها 
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وئحن الاوائل فى التكاليف كلها » لهم الامر وعلینا الطاعة » لهم الحياة ولنا 
الوت لهم النصر ولنا الهزيمة ؛ لهم الميش الفض وعلینا العمل الشاق » 
لهم الغنم وعلینا الفرم . 


الحماية حماکم الله منها ايها الواطنون هى التی نشرت التجسس 
وحمت الخيانة » وخلقت البطالة وبئت الدعارة وأقامت دعائم الاباحية 
بسکرها وقمارها وزناها السری والعلنی وروجت ف السوق الفربية بضاعة 
النفاق والتملق والطمع وشجمت کل خسیس من الاخلاق والعادات ومکنت 
للاباطیل والخرانات » وخلتت كثيرا من مجاهبل الشایخ والسادات ؛ 
اصحاب الاضرحة والزارات لتضل بهم الغتلین والغنلات من عامة الشمب 
المغريى التکسوب . 


الحماية حماکم الله منها ايها الواطنون جاعت بدعوی ترفیهنا فضايقتنا 
حتی فى الخبز والاء » واصبحنا لا نجدهبا الا لاما » وجاعت بدعوی 
تحضی‌نا فنتلت الینا اتبح ما عندها من مفاسد واخلاق وحاربت خر ما 
عندنا من عادات وتقالید . وجاعت بدعوی تمريننا على الاقتصاد والحیلولة 
بيننا وبين الاسراف فاغرقتنا فى بحر من الدیون والقروض ؛ وبعد ما وجدتنا 
مدینین ببعض ملایین اصبحنا الیوم مدینین بمئات اللیارات . وجاعت بدعوی 
انها ستنقذنا من عوز » وتفئينا من فقر © فکانت هی الدائنة والدينة » 
وهی صاحبه الترض والانتفاع منه » ای انها الغنية والفقيرة والحامية 
والحمية » بحيث لم تترك للمفاربة الساکین من تلك اللایین واللاییر 
الا فتات الوائد وعرق الجین 


الحماية حماکم الله منها ايها الواطنون جامت بدعوی انها ستقدمنا 
وترقیتا وتعدنا لحکم انلسنا بائنسنا وتجمل بنا فى وقت قريب امة حديئنة 
قادرة على السير وحدها فى معركة الحياة الجديدة » ودولة عصرية كاملة 
الاجهزة تامة الادوات مستمدة لاحتلال مرکزها بين الدول التحضرة فى اول 
مرصة دون اعتراض ولا جدل . فبدلا من أن تهتم بتنظیم شووننا من اجلنا 
واجل مستتبلنا اهتمت بتنظیمها من اجلها هی واجل مستقبلها » فدفاعنا 
هو دفاع الامبراطورية » وجیشنا هو جیشها » ومواصلاتنا هى مواصلاتها؛ 
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وانتاجنا هو انتاجها وتطیمنا تعلیم فى صالحها » وادارتنا ملحقة بادارتها؛ 
ووظائفها احتکار متصور على شبابها » وکلنا بدمائنا وجهودنا واموالنا 
وکناءاتتا مع ما فى اصلاب رجالنا وارحام نسائنا حتی احفادنا ملك خالص 
لسادتتا وحماتنا ابناء السلالة الغربية الرفيعة » قالغرب لهم ولابناء ابنائمم 
كما يهتف أطفالهم ويعلن كبارهم »© وللمغارية العصا والحجر . 

ايها المواطنون الاعزاء لقد ضقنا ذرعا بهذه الحماية البفيضة التى 
هى اکبر مسؤول عن كل ما اصابتا . لقد مللنا هذه الحياة الثقيلة الوضيعة 
التى نعامل غیها کالعبید والحبوانات من قوم غرياء عنا دخلاه ليسوا منا 
ولسنا منهم فى شىء . ان الدم ليحترق فى قلوبنا » وان حرارة اتفسنا بلغت 
اعلى درجة فى الارتناع » غلم تمد قادرين على الميش تحت ظل هذه الحماية 
الفروضهة علينا الباطلة من يومها الاول » وان الشعب المغربى من اقصاه 
الى ادناه ليحتدم سخطا وحنقا على حماته المنافقين © وابتائه العاتين 
وکانی اراه يستعد ليلا ونهارا لکسر جميع القيود والاغلال حتى يحطم الحماية 
ویملن الاستتلال » . 


اخترنا هذه القالة لانها تتناول موضوع الحماية بالذات » وهو 
الوضوع الذى تکسرت نيه الاقلام . واثار من الجدل السیاسی طوال تصف 
قرن واکثر ما يملا الجلدات الضخام . وقد شرح كاتبها الحماية وحللها على 
ضوء الواتع وتجربة السنین فابدی عوارها وکشف سواتها وحکم علیها حکما 
عادلا لا معتب له بما اشاعت من فساد وشر مت من ظلم واحدئت من تفرقة 
بين عناصر الامة الواحدة » وما تسببت فيه من عرقله نهضه البلاد وتطور 
الجتمع ونمو المؤسسات الوطنية التی تعمل لرقی الشعب وتقدمه حتی 
تبتی مسيطرة على مقدرات المفرب مستغلة لجمیع خیراته بلا مشارك ولا 
مزاحم . وقد جات لغة المقالة واضحة کل الوضوح لانها تخاطب جمهرة 
الشعب فلابد ان تصطنع الکلمات الدالة والالفاظ العبرة التی لا تحتساج 
الى تفسم او بیان . وجاعت لهجتها صريحة » جهد ما تکون الصراحة » 
لان سلطة الحماية كانت قد تخلغلت فى جميع الصالح والنشات ‏ ولم 
تترك للمنصر الوطتی مجالا للتصرف فى ای عمل من الاعمال . فتمين تحدیها 
ومجابهتها بالاتکار الصارخ والنقد اللاذع کی تقف عند حدها وتتراجم تلیلا 
من استنزازها للشعور الوطنی الصاخب الثاثر .. ولكنها كانت تزی د 
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فى غلوائها وترکب راسها فتماقب الکاتب والصحينة التی نكرت المقال 
بالفرامه والتوقیف . ویتضاعف سخط الواطنین ویلتهب شعورهم فيتجه 
التفکیر من جدید الى القاومة السلحة التی لم یستاصل هذا السرطان 
العلن فى الاخیر الا هى . 


وکانت هذه هى الروح التی تتتمص القالة السياسية فى هذا العهد 
وان اختلفت طرق التعبر واسالیب البیان التی ینتهجها اصحابها © فانها 
تارة تعتمد الاسلوب الخطابی للتاثر فى القاریء » وبعث حماسه © وتارة 
تسلك سبیل النطق والحجه قصد توعية الواطن وافحام الخصم ؛ ولکتها 
ان اختلفت فى هذا فان مماملة سلطات الحماية للکتاب والصحفبین الوطنيين 
لم تكن تختلف بحال عما ذکرناه » لان الروح الوطنية الثاثرة التی كانت 
تتجلی فى کل مقال ايا كان اسلوبه وطريقة کاتبه ۰ لم يكن ارباب السلطة 
یستسیفونها او یتسم صدرهم لقبولها » فلا ینتاون ينزلون المقوبات 
الصارمة بالکتاب واصحاب الصحف الذين لا يثنيهم عن خطتهم وعد ولا 
وعيد » وان دل ذلك على شىء فأول ما يدل عليه هو القيمة الادبية للمقالة 
السياسية التى استطاعت ان تهزم الاستعمار بما يتوفر عليه من قوة مادية 
ومعنوية . وتنفخه فيطير وتطوح به وباعوانه الى جهنم وبشی المصير »© وقد 
ادرك عبد الحميد الكاتب ما للكلمة البليفة من اثر فى هذا الباب فقال حين 
وجه الى ابی مسلم الخراسانی داعية بئى العمياس عن مولاه مروان بن 
محمد آخر خلناء بنى آمية كتابا يستميله فيه . قد كتبت له كتابا متى قراه 
بطل تدبيره » لكن الداهية الخراسانی أمر باحراق الكتاب ولم يقراه » 
ويقال ان هذا الكتاب كان لكبره يحمل على جمل » ومن حسن الحظ ان 
خصوينا كانوا يقراون مقالاتنا » وان الشعب كان یتراها ایضا ؛ وق الوقت 
الذی كان سيف الرقابه مصلتا على الرژوس وکانت الجراند تصدر و غالب 
آتهرها بیضاء » لان الرقیب تطع أوصالها وحذف بنها ما رای آنه یمس 
بسیاسته » كانت الجماهر الشعبية » تذهب کل مذهب فى تقدير ذلك 
الحذوف وماذا عسى يكون مع اتفاقها على أنه مما حز ف نفس المستمير 
والهب حقده وبذلك تكون المقالة السياسية ادت وظيفتها ثابتة ومحذوفة 
وعبرت عن أمائى الشعب الضطهد فى حريته المفلوب على حقه ؛ وما نظن 
ان ذلك يتاتى الا اذا كانت المقالة من حر النگر الذى يوجهه الحس الشترك 
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بين طبقات الامة نحو الاهداف القومية العليا . وهذا من الاتجاه الجدید ق 
النثر العربی على العموم » ولیس النثر فى الغرب ببدع من ذلك الاتجاه . 


وهذا مئال من القالة التی تعنی بشوون الثقاقه والفکر » وتتجه 
اتجاها آنس‌ائیا عاما » وهو مقالة لعبد الکریم غلاب بعنوان رثاء ضمر ٠‏ 


« من سطحية البشر انه لا یعتبر جدیرا بالرثاء الا الذين براهم رای 
العين یسیون بين يديه ثم ینقدهم فى لحظه عين فاذا بالرزء چسیما والمصيبة 
عظمی . و اذا بالاکید تتشقق والارض تمید »© فيعز الصبر ازاء عظیم الصاب» 
وینطلق القلم راثيا مؤبنا ناثرا او شاعرا © وقد اعتاد البشر هذه السطحية 
غلا یحاولون النفاذ لا وراء جسم یتحرك »© ولا یحسون ان هناك ما هو 
اسمی من الجسم يموت فى لحظات من زمن . قلا ینطلق الشمر ولا النثر 
يرثى ويتاسف ویصور اللوعة الحرقة والشوق التاجج . 


واجدتی الیوم امام ضمير مات او هی ضماثر ماتت » واحسبنی لا اسیر 
فى الاتجاه التتلیدی » فلا ارئی اصحابها الا اذا فارقوا هذه الحياة » ولعنی 
ما كنت لارثيهم لو حدث ذلك » فسیذهبون بضمائرهم © ولم اعند ان اثور 
على سنة الحياة نما رئیت احدا مات الا أن یکون رثاه دراسة او بحث 
عن لتاج . 


ولکن لم اجد الصبر ولا السلوان امام الضماثر التی ماتت ؛ فالضمير 
فى نظری اهم ما ینبض بالحياة فى انسان ولو كان هذا الذی یبش تلبا 
او شرايين طافحة بدم الحياة . 


والرزه المظیم ان الضم, الذى مات ترك اجسادا تتحرك بلا ضمیر » 
وترك عقولا تفکر بلا ضمیر »© وترك قلوبا تمی بلا ضمير » وترك عواطف 
واحساسات تتحرك بلا ضمم » وما ظنك باتوام یحاولون ان يسوا الحياة 
بتلوبهم و مواطفهم وافکارهم » ولکن لا ضمي لهم ؟ ان الرزء عظیم لا بالسبة 
اليهم ‏ فکم من شخص عاش بدون ضممر ومات بدون ضمم فلم یحس 
بوجوده او موته انمان لانه وتف فى حياته حيث وقفت به ممکناته © فلم 
يتمد خروجها ولم ينصب نفسه ليسم حياة النامد ریضمم ميت » ولكن الرزء 


عظیم بالنسبة للذين حلا لهؤلاء ان یساهموا فى تسیر حیاتهم فما كان لحياة 
أن تستقيم ومسيروها ماتت ضمائرهم فانطلتوا یشارکون فى الحياة العامة 
التى تهم الشعب ولكن بدون ضمير . 


سالنی مرة صديق عن رایی الصريح فى فلان » قلت انه ذكى نشيط 
مقتدر مثقف - ولكن ‏ قال - وف عينيه تساؤل ‏ : ولكن ماذا ؟ قلت ولكن 
لا ضمي له . قال : وما یغنی الضمم اذا كان يملك كل هذه المواهب ؟ قلت 
الضم هو روح كل هذه المواهب فهى اذن مواهب ميتة » اذ كان يموزها 
ضمير حى © . 


الباحث من تقدير مدى التقدم الذى حققته المقالة الادبية سواء فى المادة 
او الصياغة . ان الموضوع حى وطريف والظروف الموحية به انسانية وعامة 
فهو قائم فى كل زمان ومكان » ولكن » اثارته بهذه الطريقة اللبقة هى التى 
تسترعی النظر فهى لم تبرزه للميان فقط بل أكدت على كونه مشكلة أخلاقية 
تستوجب التفكير الطويل والعلاج السريع » وان لم يكن ذلك بصريم اللنظ 
والعبارة ولا باسلوب الوعظ والارشاد » لان براعة الادب اللتزم او الهادف 
وهذه المقالة منه فى الصميم هی فى ان يسلك الى اعماق النفوس من دروبها 
الخفية » وان یمارس عمليات الهدم والبناء بموحیات الكلمة لا بقعل الامر 
ولا الناهية . والكاتب حين عنون مقالته برئاء ضمير وعبر عن تعلق الناس 
برئاه الاخاص دون الثل والقيم بأنه تعلق بالعنی السطحی للرثاء » انما 
اراد ان ينبه القارىء الى اهمية الفكرة التى يعرضها فى صورة ادبية معهودة 
التى يسم امورها اناس ماتت ضمائرهم لهى امة على خطر عظيم » ولن 
تستقيم امورها بحال . ان هذا هو الايحاء » والايحاء من الالتزام » وهو 
اتجاه جديد فى ادب المقالة والادب بمامة . 


وهذه مقالة نقدية بقلم محمد ابا حنينى تتناول رسالة الصداقة 
والصديق لابى حيان التوحيدى : 
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« رساله ابى حیان التوحیدی فى الصداقة والصدیق من امتع آثارنا 
الادبية القديمة » ولهذه الرسالة قبل کل شىء مزية كبيرة الا وهی موضوعها 
فان موضوع الصداقه والصدیق تجمم الاذواق على قبوله وترتاح اليه جمیع 
النفوس » لان مشكلة الصداقة والصدیق تعترض الناس جميمهم فى سبیل 
حياتهم . والرساله ممرض آراء شتی حول الصداقه لا تنساق فى نلك 
غر سلك الصداقة ولا يجمع بينهما الا جاممة هذه الماطفة التى ينتظم 
ذكرها الكتاب من ابتدائه الى انتهانه . 


ولم يخطر ويا للاسف لابى حيان أن يعرض علينا هذه الماطفة 
واحوالها واعرضها عرضا منظما » ولا ساقها سياقا منطقيا . وياليته سبق 
اين حزم فدرس اطوار الصداقة بذلك الاسلوب الذى درس به الاديب 
العالم الاتدلسى الشهیر عاطفة الحب فى نشوئها وارتتائها وضعفها وقوتهاء 
ولكن ابا حيان جمع فى رسالته هذه طائفة من الآراء صدرت عن كتاب 
عرب مسلمين » وعن مفكرين اجانب وغم اجانب قدماء ومحدئین » وبعثرها 
فى صفحات رسالته من غم ان یخضمها لترتيب قويم ونظام محكم » ولم 
يخف هذا الميب على ابى حيان فقد لجا الى احوال حياته وما كان يعانيه 
من الوان الكدر والاشمئزاز من الدنيا عند ما كتب الرسالة واراد ان يبلغ 
منها عثرا. 

ولم يقتصر كاتبنا على الآراء التى اعرب عنها اصحابها نثرا » وانما 
جمع فى رسالته بين الشواهد المقتبسة من الصناعتين معا فجاعت الرسالة 
معرضا ازدحمت فيه الآراء مختلفة ابدا » موجزة تارة » وستفیض4 
آخری » مشيدة بذكر. الصداقة التينة او منددة بالوداد المدخول والصفاء 
المزعوم . وكثرت نیها الكتب التى تصدر عن صديق وتبلغ الى صديق والتى 
تحض على حفظ الوداد أو تؤكد البقاء ملى المهد © او تتقاضى حقوق 
الالدة القديمة والاخاء الثابت . 


والرسالة من اجل هذا كله بالرغم عما يشينها من العیوب الشكلية 
التى اثرنا اليها » ممتعة جدا امتاع مائر ما يصنفه أو يرويه ابو حيان 
مان فيها كاهدا عظيما على ان المرب المسلمين عنوا بعاطفة الصداقة 
عناية كبيرة حتى أوحت اليهم بثیء كثر من جميل الشمر ومحكم النثر . 
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على ان الرسالة لم تتضمن جمیع ما قاله العرب فى هذا الباب » وابو حیان 
يمترف لنا بذلك ولولا خوفه من التطویل لکانت رسالته اضفی ونلسه ليها 
اشد امتدادا . وما كان لابى حیان الذى قضی نحبه فى مستهل القرن الخامس 
ان يضم الى رسالته ما اوحی به موضوع الصداقة و الصدیق الى شمرائنا 
وکتابتا خلال القرن الخامس بنوع خاص من حر النظوم ورائق النئور . 


وقد جتی خوف ابی حیان من الاسهاب على قاریء الرسالة جناية 
اخرى اذ حرمه قصصا لو استرسل فيه الکاتب لکانت الرسالة اننس 
واغلی . غم ان ابا حیان ان ضن علینا بشىء كتير من محفوظه واستاثر دوننا 
بنصیب جزیل من قصصه » فقد سمح لنا بالتطلم الى سريرة نفسه والوقوف 
على تبرمه بالدنیا اذ اصبح فى نظره لفظ الصداقه بلا معنی وعفت رسوم 
الالفه بين الناس ونضب بمین الوداد © وما كنا لنزهد فى هذه الصورة 
القاتمة » ونرعب عن هذا الشعور الكثيب ولو تضمنت الرسالة من اتوال 
غيره صنوغا من الاحساسات والشاعر . و العلة فى ذلك ان كاتبا كابى حيان 
نضعه فى ذروة البيان العربی لخليق ان تحصى أنفاسه ويبذل فى اقتناص 
خواطره جهد جهيد. 


ولابى حيان قوة خاصة على الاعراب عما حصل له من الخيبة بعد 
الامل ومن الاشمئزاز بعد الاستبشار » ولا نسوق من الشواهد على ذلك 
الا هذه الكلمات التى وردت فى طليعة الرسالة وذلك حيث يتول : « ومن 
العجب والبديع انا كتبنا هذه الحروف على ما فى الثفس من الحرق والاسف 
والحسرة والقیظ والكمد والومد . وكانى بغيرك اذا قراها تقيضت نفسه 
عنها وأمر نقده عليها وانكر على التطويل والتهويل بها » وانما اشرت بهذا 
الى غيرك لانك تبسط من العذر مالا يجود به سواك وذلك لملمك بحالی 
واطلاعك على دخلتی واستمراری ملى هذا الانقباض والموز اللذين قد 
نقضا قوتى ونكثا مرتى وأفسدا حباتی وقرنانی بالاسى وحجبانی على الاسى 
لانى فتدت كل مؤنس وصاحب ومرفق ومشفق . والله لربيا صليت فى 
الجامع فلا أرى الى جنبى من یصلی معى ؛ فان اتفق فبقال او عطار أو 
تداف او قصاب » ومن اذا وتف الى جنبی استرتی بصنانه او اسکرنی 
بنته 6 فقد أمسيت غريب النحلة غريب الخلق مستانسا بالوحثة تانما 
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بالوحدة معتادا للصمت ملازما للحرة محتملا للاذی باس بجمیع 
من تری متوقعا لا لا بد من حلوله غشمسى الوجود على شفا وماء الحياة 
الى نضوب ونجم العیش الى انول وظل التلبث الى قلوص ٩‏ . 


ولا بدع أن یجیل کاتبنا نظره حوله ویلقبه على جيرته وأقاربه ویصیح 
صیحه من اتفرت دنیاه من الاصفياء والاصتقاء لانه كان يضع الصداقة 
يمكان اسمی من أن یاحته عموم الناس . والدلیل على هذا اننا تراه ينوه 
بتوع من الصداقه عزیز النال اذ یتول : ( قلت لابی سلیمان محمد بن 
طاهر السجستانی : انى ارى بينك وبين ابن سيار القاضی ممازجة نفسية 
وصداقه عقلية ومساعدة طبيعية ومواتاة خلقیه فمن اين هذا وکیف هو 5 
فقال یابنی اختلطت ثقتى به بثقته بی ماستندنا طمانينة وسکونا لا يرثان 
على الدهر ولا یحولان بالقهر » ومع ذلك قبيننا بالطالع ومواتع الکواکب 
مشاکله عجیبه ومظاهرة غريبة حتی انا نلتتی كثيرا فى الارادات والاختیارات 
والشهوات والطلبات وریما تزاورنا فیحدثنی باشیاء جرت له بعد ما اغثرتنا 
فاجدها شبیهة بامور حدئت لى فى ذلك الاوان حتی کانها قسائم بینی وبینه » 
او کانی هو فيها أو هو انا . وربما حدئته برویا فیحدئتی باختها ننراها 
فى ذلك الوقت او قبله بقلیل او بعده بقلیل . فقلت هل تجد عليه فى شیء 
او يجد عليك فى شیء 5 قال . وجدی به فى الاول حجبنی عن موجدتی عليه 
فى الثانى ‏ على انه يكتفى منى فيما خالف هواى باللمحة الضئيلة واكتفى 
انا ايضا منه فى مثل ذلك بالاشارة القليلة » وريما تماتبتا على حال تعرض 
على طريق الكناية عن غمنا كائنا نتحدث عن قوم آخرين ويكون لنا فى ذلك 
متنع واليه مفزع . وقلما نجتمع الا ویحدثنی عنى باسرار ما سافرت عن 
ضمری الى شفتی ولا ندت عن صدرى الى لفظى »© وذلك للصفاء الذى 
نتقاسمه والباطن الذى نتفق عليه » والظاهر الذى نرجع اليه والاصلى 
فيه والفرع الذى تشبثنا به والله ما یسرنی بصداقته حمر التعم ) . 


ومعذور من يطمح الى هذا الثل الاعلى اذا استصفر كل صداقة 


المديق #. 
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هذا نموذح وسط من مقالات النقد الادبی لا هو بالطویل المل ولا 
بالقصر الخل » ومع ذلك فانه ینبیء عن نظرة فاحصة تجوس خلال الاثر 
النتود وتنفذ الى اعماقه فتصفه وتحلله وتبرز مواطن القوة والضعف فيه » 
ولا تکتفی بذلك بل تربط بين معطیاته » وما تعرنه عن صاحبه وهو شىء 
كثير قتستخلص من ذلك احکاما وقضايا لها فائدة جلى فى تقبیم الاثر ومعرفة 
ننسية مبدعة . ولا يتطلب من التالة النتدية اکثر من هذا . آما عن اسلوب 
القاله ولفتها فانهما من تبیل ما یسمی بالسهل المتنع » والنقد بتطلب 
الترکیز والوضوح فلا مجال فيه للخیال والتفصح »© وهذا من الفوارق 
الجوهرية بين المقالة الادبية الخالمة والقالة النقدية 


التعريف اقرب منها الى النقد والادب الخالص : « يكاد الجیل الجدید » جيل 
الطاقه الذريه و الطائرات الصاروخية ان تشتبه عليه الصالح » وتضطرب 
فى نفسه الاوضاع . فيكفر بقوانین الکون » تلك القوانین التی سارت على 
ضوئها الاجیال السابقة فابدعت لنا ما نثعم به من مدنية ودين وعقائد » 
من الایام اذا لم تغير سرها وس عتها واتجاهها أن تعصف بها الارض 
عصفا فاذا هی هباء فى الفضاء . 


لم يعد الناس وخاصة الشباب يتحدثون عن الکون ونوامیسه والدین 
واسراره والجتمع وحالاته » وانما ظلوا یرتبون تلك التوی الكامنة فى النار 
والحدید وما هو من قبیلهما كان شیطان الهدم الذی سیطر على المالم ق 
هاتین الحربین الاخرتین قد ملك علیهم مشاعرهم فلم یمودوا ینکرون فى 
كنوه راء 


فکیف بعد هذا لا نحمل القراء على الضحك والسخرية اذا ما طيعنا 
فى حمل خيالهم الثارد الجموع الى الشاطىء الآخر » ذلك الشاطیء 
الهادىء لنحدثهم عن الفن والنتانين واثرهم ق الحضارة » تلك الحضارة 
اللمهددة فى كل حين بالاتقراض والفناء . فليحسسبوا أذن هذا المقال حديث 
خرافة » وليتفضلوا بالاطلاع عليه » نما أكثر ما تسرى الخرافات عن 
الحائرين وان لم تحمل اليهم شبثا جديدا 
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لنحن بالرغم عن هذا لا نظن انه یوجد ق‌المالم الائج الضطرب رجال 
اسعد من الفتان الذی یتضی بیاض يومه وسواد ليله فى ابداع الجمال على 
اختلاف الوانه » وصوره » ولهذه السمادة اسباب عدة اهمها ان الکاتب 
الذی یجهد فکره ليزيد فى ثروة اللفة معنی جمیلا وخیالا رائعا » والرس‌ام 
الذی یتضی نهاره امام لوحته والوانه لیخرج الى الناس صورة بديعة : 
والوسیتی الذى ينفق عمره بين عوده وبیانه لیاتی بلحن رقيق شجی > 
کل هؤلاء واشباههم یجدون لذة ومتعة لا تساویهما اية لذة فى هذا الوجود . 


والسر فى ذلك ان فى اعماتنا ميلا شدیدا الى الایجاد » وطموحا عظیما 
الى الابداع » فمتى بلغنا الى اختراع شىء من الاشیاء وکان هذا الاختراع 
جمیلا ظفرنا بمثل ذلك السرور الذی لا تشعر به الا الام حينما ترید نسمة 
حية فى هذا العالم . والغريب ان هذا السرور لا يشعر به الفنانون البدعون 
وحدهم بل يعكسونه على كل من يقرا كتابنهم او ينظر الواحهم او یسمع 
الحانهم » ولا كان السرور الداخلی واللذة الروحية اعلى ما يطلب الناس 
كانت للننون قيمة لا تمادلها قيمة » وربما قيل بان لذة الفن لا يكاد یشعر 
بها الا انراد قلائل » اذ ليس كل انسان غنانا بل وليس كل انسان قادرا على 
فهم الاعمال الفنية حتى تحصل له هذه القدرة المقصودة وهذا السرور 
النتظر . نعم لكن غايتنا وغاية الحياة العالية ان يصم کل فرد فنانا فيما 
يعمل لانه متى بلغ المره الى هذه الدرجة انترضت بالنسبة اليه كل اسباب 
الحزن والشقاء فى هذه الحياة ولم يبق الا السرور والفرح وذلك شىء لا 
يستهان به ومن لم تنقرض فى هذه الحياة كل الصمویات والمشاق ولا يبقى 
فى الميش ما يثقل ملى القلب والروح فيقذف بالانسان فى مهواة الالحاد 
والتمرد على الخالق او یلتی به فى ظلام الياس القاتل حتى يمد يديه الى 
روحه فيزهقها » وكيف يتخيل الانسان امة ليس فيها الا الفثانون ؟ 


فالفن اذا نافع فى حياة الانسان وان ظهر بعکس ذلك لاول وهلة > 
لانه ينبوع اللذات المامية المهذبة » ولا تقف انفعالاته فى الافراح الروحية 
والعتلية وحدها بل تتمداها الى ما وراءها بكثر اذ بکاد اللن يلتى فى كل 
آن درسا على الناس يريهم الحياة الحقيقية حياة الروح التى وجدوا لها 
فى هذا المالم والتى يجب أن يمملوا لها بكل ما لهم من حول وقوة » كما انه 
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يريهم معنی الحياة الفایض الذى یمرون به قلا پبصرونه ولا یفهمونه » 
ويهديهم بعد ذلك الى الصراط السوی والنهج الاتوم . 


فالفنائون هم الذن یصنمون عقلية الامم التی بمیشون ليها ویکونون 
شحصیتها ویمطونها مظهرا تتجلی به بين الامم . فاذا ذکرت عصر الوحدین 
او الرینیین بالغرب فکرت اول ما تفکر فى صومعة حسان والکتبية ومدرسة 
العطارین ومدرسة ابی عنان وما الى ذلك من الآثار » لان هذه البدعنات 
الفنية هی التى تختصر لنا عقلية تلك الاجيال الاضية وتعبر عنها تعبیرا 
سويا جامما فی وسمع كل انسان أن يفهمه على تدر عقله وثقافته . نالفناتون 
اذن او آثارهم تعمل عمل الكاتب والمؤرخ بل ربما فاتته اذ تزيد على مننعة 
الاخبار لذة الجمال ومتمة السرور . 


والفنان كيفما كان شانه يتناول مادته من اعماق حياة شعبه وامته 
فهو ولا شك مخلد لهما ولكخصيتهما فى عصر معين » غم انه حيلما يزيد 
فى هذه المادة من نفس ه المبدعة الخالقة يزيدها وضوحا وقوة وروعة تضمن 
لها الخلود أو على الاقل البقاء الطويل والننانون بذلك يزيدون فى ثروة 
الشمب المنوية » ویضاعنون توته الداخلية ويكونون تاريخه ومثله العليا 
وفلیاته السامية فى الميش . ومن هنا یتجلی لكل اريب ان الامة التى لا 
تملك فتانين يعيرون عن شعورها واحسانها ويخلدون آثارها ويختصرون 
نفسيتها بطريقة خلية رقيقة تضم اللذة والننعة » انما هی امة فارقة فى 
بحور التوحش مدلجة فى ظلام المادة » وان قلنا ان عیشها اقرب الى عيشس 
العجماوات منه الى حياة الانسان المتمدن لم نبعد فى ذلك عن الصواب 


واين توجد امه جديرة بهذا الاسم لا تفكر الا فى الاكل و الشرب وما فى 
مضاهيا مما تقوم به معيثتها المادبة ثم تهمل الجانب الروحی اهمالا كليا 
غلا تغنى ولا ترقص ولا تنزين . انها والله غير موجودة »© فزنوج اغريقيا 
واستراليا ‏ وهم اكثر الناس توحشا ‏ نراهم يقضون جل اوقاتهم فى الغناء 
والرتص والالماب وكل ما يجلب لهم السرور ويدخل عليهم الفرح . كما اننا 
نرى ننامهم يتزين بالودع والمحار ويتحلين بالاسورة والخلاخل متى وجدن 
الى ذلك سبيلا » ومن هنا ندرك ان الفنانين ليسوا بأشخاص غير عاديين 
کما يزعم بعض الافراد بل هم اكثر الناس تيقظا واتزانا » ولئن اتوا فى 
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ابداعهم بما لا يرضئ بمد الفرطین ف الادة فانما یعبرون عن حاجه ماسة 
بالامة اجممها وهی الشعور بالجمال اذ هم وحدهم یستطیمون الافصاح 
عنها فهم اذن السنة الشمب وصوت الامة التی یعیشون فیها وینتسبون 
اليها ومتی فقدهم آی مجتمع كان آخرس ینادی فلا يسمع له نداء ویحاول 
أن یقضی بما ق نفسه فلا یستطیم . 


و الغنانون كالسياسيين کل منهم موجد مبدع غير ان السیاسیین القادة 
لا بيدعون الا فى الناحية الزمانية وقلیل منهم من یتعداها اما الغنانون 
فهم وان كانوا مخصوصین بالجانب الروحی و الجانب المتلی فاثرهم يتعدي 
هذا النطاق فیشمل فى الغالب ما هو من قبل الجانب الآخر وانت اذا دققت 
النظر اکثر من هذا وجدت السیاسیین بستخدمون القوة و الارهاب فى الامتثال 
اوامرهم و الخضوع لار ادتیم أما الفتانون مهم یسخرون وسائل اضری 
تفوق الاولی رتة ولباتة اذ یتناولون الناس من الجانب العنوی فیاخذونهم 


وکل من یولی الفنون شيا من دقة النظر وحسن التمییز یجدها تلقی 
علینا دروسا دائمة فى التربية والاخلاق » وتبین لنا حقيقة الحياة التی يجب 
ان نعمل لها فالكتاب بهذبون عقولنا واذواتنا بما یزیدون فى ثروة اللمة 
والادب من حيث الاخيلة الرائمة » والافکار الصاثبة والتصورات العجيبة 
التی توجپنا احسن توجیه فى حیاننا » وتفتح لنا الجال لحياة روحية سامية 
نشسی نیها اتمابنا واحزائنا وجميع ما يحيط بنا من شتاء فى هذا العالم القاسی 
لنتمتع بالجمال الطلق ولو حينا من الزمان » ونشعر باللذة الفنية بعد ما 
نقدناها . والرسام یهذب بحرنا بما یظهر لنا من الصور البديعة الاخاذه 
والوسیتی يرقى سممنا يما یتدم اليه من الانغام العذبة الساحرة »© 
والنحات والمهندس کلاهما يعطينا بيانا شافيا عن فكرة التوازن والانسجام 
وهلم جرا . وكل فكرة دارت فى خلد الانسان وكان شانها ان ترفع الشعب 
والامة فى سلم الحضارة والرقى ولم يستطع أن يعبر عنها بجلاء ووضوح 
الا والفتون الجميلة تعبر عنها وتظهرها الى الناسس مجسمة ماموتة على 
كثير من حواسهم الروحية والمادية 
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یحنلون بهم فى حياتهم اذ یتضون اعمارهم غالبا فى الحنة والشقاه ناذا ماتوا 
وانقرضوا انهال الناس على آتارهم بالتعظیم والاکبار » نما هو النفع آلادی 
الذی فاز به التقبی فى حباته ‏ وما هو الاجلال الذی لقيه لامرتین فى اواخر 
عمره ؟ وما هى الحفاوة التی تمتع بها روسو بين معاصریه ؟ فالفنانون 
اذن ینشرون بیننا مزية من اسمی الزایا الا وهی النزاهة والنظر الى الدنیا 
بعين ملؤها غایاتها السامية ومثلها العلیا . 


ولم یغل الرانمی اذ قال ۱ الان نبی هذه الديانة الرقیته الى من 


و عظمة اية امة لا تتاس الا بمقدار ما انجبت من الفنانین والآثار الفنية. 
لا بمقدار ما آخرجت الى العالم من ابطال يثنون الحروب بين الناس بدل 
ان ینشروا السلم » ویشهرون العداء والبغض عوض ان یشپروا الوئام 
والحبة ۰ فالقنائون بما يقدمون الى الانساتية من آثارهم الجميلة الراقية 
یرفمونها درجات فوق الادة وما یتصل بالادة لینکر الشخص ولو حبنا من 
الزمن فى حياة علوية جديرة بروحه فینسی معها آلامه واتراحه لیتفر غ بمجمو عه 
الى التمتع بالجمال الطلق واللذات السماوية : ولولا الفن و الفنانون لکانت 
حياة الاننان كحياة المجماوات او اقرب الیها اذ قلما تتمدی حدود الاعل 
والشرب وملذات الجسد ومن منا ینکر تأثير قطعة موسيقبة راقية على 
اعصابه أو يكابر فى نسسيان الاتراح والسهو عن كل ما يحيط بالمرء من مظاهر 
الحياة القاسية حبنما يحضر تمثيل رواية جميلة ؟ وها تحن نرى ان للفنون 
تاثر! محسوبا على كل ما لا يمكن أن يتوصل اليه الانسان فيؤئر فيه تأثيرا 
محسونا مباشرا غالغنون اداة التاثر على الناحية الروحية والعتلبة منا » 
اداة التاتر على كل ما بتمرد على القوات الخارجية کیقما كان شانها 


وتاريخ الامم بمعناه الصحیح انما هو تاريخ فنانيها من كتاب وتسعراء 
وموسبقیین وغيرهم اما حروبها وانتصاراتها وهزائيها فهى من ناحية 
انسانية محضة » فى درجة تانية اذ قليل من الفاس من حارب لنشر غايات 
سامیه ومثل عليا كما حارب اجدادتا السلمون من قبل وانيا يحارب 
الناس لنشر افكار او نزعات كلها انسانية واغراض والضمیر الانسانی 
والتاريخ العادل لا يبحثان عما كان مالحا لامة دون امة ولعصر دون عصر 
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بل ینتبان دائما عما كان فيه الخير والنفع للانساتية جيماء بصرف النظر 
عن الجنرية و الوسط والعقائد . 


ولتد اصاب ابن خلدون فى توله : ۱ ان الدولة لها اعمار طبيعية كما 
للاشخاص ) ونظریته الصائبة فى سیر اعمار الدول هی ايشا مع کل العجب 
نظرية الطم الحدیث فى الفنون . فسمو الفن یرافق سمو الدولة و انحطاطها 
ویتاثر بتوتها وضمنها » فتاريخ امة من الامم یمکنه ان يرسم بخط اعتف 
تدل اعلی نقطه فيه على سمو الغنون فیها وبلوغها الفاية التصوی . 


وهناك قانون من قوانين الکون يشمل کل مخلوق فى هذا الص‌الم 
یتضی بان تکون للفنون طفولة وشباب وعرم وموت . وامظم الدول هی التی 
طال فیها شباب الفنون وامتد فانجب کتابها وشعراؤها ونحاتوها ومهندسوها 
رمصوروها اعمالا جليلة خليقة بهذا الشباب الريان . ومن اکبر هذه الدول 
دولة الیونان » فلقد بلغت لیها الفنون شبابها حوالی القرن الخامس قبل 
الیلاد قرن بی‌کلیس ‏ نابدع نناتوها ما لا یفنی على تعاتب الازم‌ان 
وهذا الشباب التوی البدع هو الذی لا بزال يضمن لها البتاء بل الخلوه . 
وان كانت قد انترضت منذ عشرات القرون ولولا ذلك الاضی الفنى الجید لما 
وجدت من يذكر الاغریق بما پذکرون به البوم ٠‏ 


واعظم جريمة » يرتكبها شمب من الشعوب هی عدوله عن تراث 
اجداده اللنی واستخنانه بهذا التراث کیفما كان شانه » ثم العمل بکل ما فى 
وسمه لان یحیی حياة ميكانيكية عصرية ترتکز فى جميع نواحيها على 
السادة والآلات . 


وانه لیشبه أن یکون بين دورة الفن فى المالم وبين دوران الشمس 
صلة متينة لم ینتبه الیها احد حتی الآن فلقد ازدهرت اللنون فى الصین والهند 
طيلة فرون عديدة قبل الميلاد » ثم خبا اوارها فیهما » وطلع کوکبها واضاء 
فى البلاد اليونانية والرومانية » ثم اشرق ف الاندلس بعد ما مر عن طریق 
الغرب ومنها تالق فى اوربا الغربية ثم جاوز الحیط فلمع فى الربوع الامربکية. 
غير انه ظهر فى مظهر غریب ان لم نقل مخیف . وربما انعکست الاسباب 
ناتی ذلك الشماع بتصد الشاطیء الآخر ليعيد الينا عصر الوحدین والرینیین 
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بما كان قیهما للمفرب من عظمة انسانیه وسمو فنی ومن يدرى ؟ ٩‏ 


لعل هذه القالة المتمة فى غنى عن التعلیق لا فیها من احاطة وشمول 
للموضو ع الذی تناولته » ولقد برهن کاتبها على نقافته الفنية واطلاعسه 
الواسع بمالا مزيد عليه وهی على طولها فى الجملة تتزاحم فیها الافکار 
الجميلة » وتفیض بالشعور الهذب » لم نترك وجها من وجوه الاشادة بالفن 
وبیان اثره فى نهضة الامم الا ابدته ولم تدع طریقا من الاعجاب بالفنون 
الختلفة وتحبیبها الى النفوس الا سلکته » وهی مقالة یواکب فيها الخیال 
الحقيقة » وتقترن الوضوعية بالذاتية ؛ تقتبس من الشرق والغرب والقديم 
و الحدیث » وتلف بين عناصر الوضوع على تباین مصادرها بلباقة وحسن 
تأت حتی لیحسب القاریء انها جمیما من منبع واحد . وذلك كله فى عبارة 
طلية واسلوب اخاذ مما يمكن ممه التول بأنها نموذج للمقالة الادبية التى 
استوقت شروط الکمال أو كربت تستوفیها . 


واخرا هذا لون آخر من القالة الاسية يختلف عن الالوان السابقة 
فى الادة والعرض ؛ هو فى مادته من خالص الادب الذی يعبر عن الشعور 
الذاتی للکاتب وانفعاله النفسى ازاء الاحداث والاکوان ؛ وهو فى عرضه 
لهذه الادة یصعلنم آسلوبا رمزیا رشیقا يكاد یختص به الادیب محمد الصباغ 
من بين ادباء اللفرب ومنه ما کتبه عن فصل الخریف ٠‏ 


١‏ وثی وشى بالغمام يا ريشه الفضاء سمالی » وهبى يا رياح 
وحاصری الاغصان والاعشاب » وارتصی مع الاشجار وانسجی يا شمس 
على الحتول کفنها ؛ ودعی القمر یکتب على ضریحها : مانت شهيدة الجمال 
وضحية الربیع ومن يمت فداء للربیع يولد کل ربيع 


وانت يا امطار قد طالت عطلتك فى الصایف على الشواطیء وی قمم 
الجبال مهلا عدت الى غدرانك وانهارك وبواتيك تحملین لها اورتارها 
ونضارة شجوها وهلا خلعت عن نفسك حلة السراب التى كنت تكتسين 
بها فى هجر الصيف وتيظه » ورجمت الى بذورك وجذورك واعشاشس 
ترابك ؟ انسیت وقد كان رشاشك على موعد مع سقوط الاوراق ؟ ها هی 
الاشجار تذهب الحقول وتوثىء شاسمات الربی والزارغ بمنادیل اوراقها . 
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اوراق واوراق واکداس اوراق ؛» ولا ارى الا الاوراق منتشرة مبمثرة 
على بساط الارض . ولا اسمع کذلك الا خشخشه الاوراق »© وکان الوجود » 
وكل ما یتوفر عليه الوجود شجرة تهزها عاتية الریاح فتسقط اوراتها على 
الارض هامدة ثم تحملها الى قبرها الولول . 


هبی مبی يا رياح © وثورى وولولی » واعصمی فى لحمی ودی 


هزی باناملك الثاثرة جذعی واغصانی »© تساتط على الارض اوراقی 
التى افسدتها الانانیه الجامحه والنیات الفاسدة » والافکار والطامم الجشعه» 
وانبلها الغرور والعدو وراء الشهرة والال وحب الظهور . 


اعصفی يا رياح ولا تترکی فى اغصانی ورقة واحدة من اوراقى التی 
انبلتها الشهوات والنزعات السود تناثری عنی يا اوراق الحقد و البفض 
والکراهية والخطایا والانام » وعرينى کذلك من اوراق النفاق والبهتان 
والذل والخضوع والین والمبودية والخوف ودعینی هکذا : جذورا نابتة 
صامدة فى جوف الارض غير سمينة ولا هزيلة ولا متمفنة ۰ وجذعا قویما 
صحیحا واغصانا ندية مثمرة ناضجة تطعم وتروی الجبال والاعالی و النجوم 
بحاتمية وسخاء » وتوزع النسائم المطيبة فى الاصیاح والامساء على ساکنی 
السهول والاوداء ومجنحانها 


هذا هو فصل الخریف فصل الرياح الطهرة ورذاذ الامطار المحيية 
والنسمات الرقيقات اللطینات . اخرجوا من مساکنکم آیها الناس » واغتحوا 
ابوابها ونوانذها لهوج الریاح لتعصف باوراق نقوشها وزخرفتها الكاذبة 
ومرایاها الخداعة » واسرتها ومخداتها ذات النیات البيتة والشهوات 
الزائنة » وموائدها الرتنعة بالجشم والنهم افتحوها علی مصراعیها 
للرياح لتصم باوراتها الزائنة » وتجنح بها مع اوراق الخریف الى غير 
رجعه » اخرجوا وسارعوا الى مطهر للریاح و افتحوا لها صدورکم . واعرضوا 
علیها اجس‌امکم کیما تسقط اوراقکم الذابلة . اخرجوا ولا تتاخروا ليلا يدخل 
علیکم فصل الشتاه واجسامکم ما زالت تحمل اوراتها الريضة الصنراء ». 


تس 120 — 


ومئه ما کتبه عن مصطاف کتامة ؛ 


« يا كاف يمر بالذهب فیکتسی الخیال بالئلج » وتاء تکتب فیئزلق القلم 
ف اللاعب والنحدر ات ۲ والف بصور ليعشوشب بالظل 6 واما المیم و التاء 
فموجة ومجذاف يقلمان بك الى مرافیه الازل وثرفاته . 


يا كاتمة اسرار البحار فى اغصان ثلجك ؛ وبائحة بما فى صدر التراب 
من منابعك » وناقشة نجوى الخضرة على سكينة نسيمك فى نجوة مسن 


على جذور ارزك يقبسس الهواء طوله فيجده قصیرا ؛ وقصيرا جدا 
كنظرة الینفسج » وق جذورها یتفلفل الابد » فيتيه فيضيع فیفرق فى رماد 
الظلام . وعلی اغصانك ينفو النسيم كجدائل من اریج © فبحلم بصدیقانه 
الفراشات تهدهده. وتداعبه وتوشی اظفاره وشفاهه بالوانها 


واخطو وکانی عن التطن اخطر » او فى اراجیح من السكينة اطيش » 
حبالها علقت فى اتراط النجوم وخلفی وامامی وعن یمینی وثشمالی مظاهر 
ومظاهرات من اشجار الارز » من صبایا وصبیان » عمرهم سيمة او عشرة 
اغصان » من فتيات وفتیان » من شیوخ وکهول یمشون وعلی ظلالمم 
الشائبة يتكنون . مظاهرات هنا و هناك » وکلها تمشی صامته وتتف صامتة» 
وتصیح صابتة » وق صمتها الاخضر اليانع الطویل © نداء السلام 


كلما وقع اصبعی على حجر او صخر أو تراب الا وتفجر الماء من حوالى 
ينابيع من نوب التمر والبرتقال والاعتاب حتى احسبنی وقد ارتويت » قصبة 
سکر ؛ وکلما جال بصرى وتخطى تائهات المدى وتلق فى ثفانفية الصفاء 
السماوى الا ورايت من خلاله منابت الكون ومهود الوجود » قصول تحبو » 
وبحار ترضع ؛ وجبال تتكور » واودیه تنشق » وسهول تنبسط » وكواكب 
ونجوم تشتمل فتتالق » وامم وشموب نتنفس فتولد . 


ویمود بصری من سمالك النفوشة مبللا بدمع الجلال والخشوع > 
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فأرى الخرفان و الحملان على وجه نهلك وکانها وشمات من الياف » ترعی 
من معین النجوم فتغدو طیورا من فضه وحریر 


من عمر الشوق وبیاض النجوی واحمرار الهوی کونت »© فکان للجمال 
فيك تكيم 5 الصلاه ۰ 


ان هذا اللون من القالة یمثل اتجاها جدیدا فى النثر العربی اطلاقا » 
وقد كان میلاده اولا على يد الادباء السوریین واللبنانبین الهاجرین الى 
امريكا » فيما بعد الحرب المالیه الاولی ؛ ولا یقتصر على النثر بل یشمل 
الشمر ایضا » ومن ثم اطلق على الادب الذی ينزع هذا النزع الادب 
الیجری » وکان اول من أخذ بطریتته عندنا الکاتب محمد الحداد » فتد داب 
على نشر مقالات تحمل طابع الابداع فى الخیال والوصف لجالى الطبيمة 
والتعبی الذاتی عن المشاعر الانسانية الحزينة ای ما پسمونه بالرومانسبةه 
وکان ذلك فيما قبل سنة 1930 ثم تماطی الصباغ الكتابة على هذه الطريتة 
فبرع فبها » وزاد فاضنی ظلالا من الرمزية تتمثل فى هذه الجازات البتدعة» 
والاستعارات النتزعه من المقول للمحسوس والتخیل للمنظور » فزاوج 
بين المذهبين كما ينمل بعض اقطاب الادب الهجری ؛ لان الرمزية عندهم 
ليست موضوعية بمعنی انها لا تتقمص روح العمل الادبی ؛ وانیا هى 
اسلوب من اباليب الاداء للموضوع المعين بعنوان كامل فى كلمتى صاحبنا 
المعنونتين بالخريف وكتامة وبذلك جات کل منهما رومانسية فى موضوعها 
رمزية فى اسلوبها ویکثر الصباغ من الزج بينالالوان والتملى بالطعومو الطیوب 
و الاتفام حتى یجملك وانت تقرا له کانك جالس الى مائدة حافلة بانواغ 
الاکولات والشروبات ومباخر الند والعود والصندل تنعم الجو بالروانح 
الذكية » والوسیتی تشتف بمعك بالحانها الشجبة ۰ وهذه هی رمزیته 
الحببه التی ینتل اليك بواسطتها مکرته الاساسية ويشركك فى تجربته 
الشعورية فلا تجد صعوبة فى تفهمه مهما غالی فى الرمز » وكثرا ما ینعل 
ذلك » لان الوضوع معين كما قلنا » والزهور والطیور و الجبال والاودية 
والبحار والانهار والنجوم والکواکب وکل مظاهر الطبيعة لها فى كتابة 
الصباغ صور بديعة وتمائیل عجيبة تکاد تبوح بسر الوجود › وتنطق بتمجید 
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الخالق » فهو بجملها منتون وبسحرها ماخوذ يقف امامها وکانه عابد 
فى محرابه » الم يختم کلمته عن كتامة بتكب ة الصلاة ؟ وبالجملة نادب الصباغ 
نثرا وشعرا » ویجدر بنا أن ننبه على أن له شمرا منثورا » هو من الادب 
الای ذهب مع التیار الجدید التمثل فى ادب الهجر يكل اندفاع . 


ومن اشکال النثر او الفنون التی حدثت فيه لهذا العهد © القصة 
والمسرحية ونعنی بالقصه ما یشمل الحكاية الصفرة والكبمة العبر عن 
اولاهما احیانا بالاتصوصة »© وعن الثانية بالرواية ۰ اما السرحية فالراد 
بها الرواية النمثيلية سواء كانت كييرة او صغيرة . ولا حاجة الى القول ان 
هذين الممليين الادبيين بصفتهما الننية المصطلح عليها عند الغرببین » لم 
يكن لهما وجود فى الادب العربى قبل النهضة الحديثة . وقد بدات الحاولات 
الاولى لعالجتهما فى الشرق منذ وقت مبكر فى القرن الماضى ؛ وكان الاعتماد 
اولا على الترجمة للاتار الغربية المشهورة فى هذا الصدد » او على 
الاقتباس منها ولم يظهر ای عمل شخصى متكامل فى القصة او المسرحية 
الا بعد الحرب العالية الاولی اما فى المغرب فان تلك المحاولات لم تبدا 
الا بعد هذه الحرب ؛ وكان الباعث عليها فى القصة قراءة بعض الترجمات 
منها او الاطلاع عليها فى لفتها الاصلية بالنسبة لمن یحسنون لغة اجنبية . 
وق المسرحية مشاهدة بعنس التمثيليات التى شخصتها فرق مصرية وتونسية 
قدمت لليغرب فى ذلك العهد › فاثارت انتباه الشباب المتعلم لتأسيس فرق 
وطنية عملت هی ايضا على الاقتباس من الروايات الغربية المشهورة أو 
وضع تمثيليات تعالج احوال المجتمع على قدر الاستعداد الفنى الذى كان لها . 
ولم تظهر تجارب ناجحة ف الميدانين الا على يد الخاصة من ادباء الجيل الجديد 
الذى نتحدث عنه » اي فيما بعد نة 1930 


ومن اوائل الرواد فى هذا الباب الشاعر محمد القرى ( ت 1356 ) 
ان هذا الاديب وهب حياته للفن واتصل بالفرق الوطنية الناشئة » فكان 
يمدها بارشاداته » ويسبك الروايات التى تقتبسها » ويضع لها الحوار 
والاناشيد المناسبة . والف عدة روايات منها اليتيم المهمل التى مثلت على 
ممارح المغرب غير ما مرة » ولولا استشهاده فى اوائل هذا العهد لاتی منه 
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کاتب مسرحی اصیل 


وهناك رواد آخرون فى الترجمة خاصة عن مولیم واضرابه من الادباء 
الفرنسیین کالهدی النیمی وعبد الواحد الشاوی ومحمد بن الشيخ » ولکن 
تلك الجذو* خمدت بمد قلیل فذهبت آثارها ضیاعا . وکان بامکانها أن نؤثر 
تاثر ۱ ایجابیا فى اتجاه كتابة القصة والسرحية اتجاها صحیحا لو انها احتنظت 
بحرارتها الى حين . وجاء عتب ذلك الجیل الذی قدر له أن ینهض بالهمة 
بعد أن یتخذ لها عدتها من ثتانة انسانية عميقة واستمداد فنی کامل . 
فبدات اعماله تظهر للوجود » وکان غالبها مما یحظی بالنجاح او یتاربه . 
وکثر الانتاج فى هذا الباب کثرة نسبیه فاصبحت القصه الصفی ة تکاد لا تخلو 
منها جريدة او مجلة . واخرج بعض الکتاب مجموعات قصصية مثل وادی 
الدماء لعبد الجید بن جلون وتصص من الفرب لاحمد البتالی وصور من 
حیاتنا الاجتماعية لحمد الخضر الریسونی على ان القصة الكبرة لم 
تعدم من یعالجها وان کان, النجاح فيها قلیلا . وممن لهم فيها مزیه ظاهرة 
عبد المجيد بن جلون : فان قصته ( فى الطفولة ) نالت اعجاب النقاد وبرهنت 
على مقدرته الفنية وبراعته فى تصوير الناظر والاشیاء وتحلیل الواتف 
والشاعر » ولئن كانت فى الواتع انما هی حكاية لنضاته الاولی وتنتله فى 
صباه ما بين انكلترة والفرب فان ما اسبفه علیها من ظلال سحرية وما 
رسمه فيها من انطباعات غطرية جملها تفیض بالحيوية وتبلغ حد الابداع . 
وبذلك طارت شهرته کتصصی ممتاز فغلبت على ما له من مواعب آخری فى 
الشمر والنشر . 


عن الانتاج كما وقف هو منذ زمن 
وظاعرة الانقطاع عن کتابة التصه تکاد تکون عامة بين الذین زاولو‌ها 
وسواهم ولعلهم انما كانؤا یمطون الامثلة “على اسنطاعتهم ان بلجوا 
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ى اختیار الفن التصصی وسيلة للتعبير عن انکارهم ؛ ولا ان یصبحوا فى يوم 
من الایام مختصین بكتابة القصة . وعلی کل حال فان محاولاتهم الناجعة 
مما اضاف الى الحصيلة القصصية فى المغرب ذخائر لا تنکر . 


وبصفة عامة فان جهود الادباء تتوزع بين النظم والنثر والقصة والقالة 
وغير ذلك من ضروب الانتاج الادبى » ولا نجد اديبا انتطع الى كتابة التصة 
خاصة او كان اهتمامه بها أكثر من اهتمامه بالالوان الاخرى من الاب ؛ 
نهذا عبد المزیز بن عبد الله يكتب المقالة والبحث ويؤلف قصة طويلة ملل 
غادة اصیلا . والحاج محمد بنونة يحرر المقالة والبحث وينظم الشعر 
وهو صاحب مسرحية عيشة تنديشة وغيرها »: وعبد الخالق الطريس الذى 
كتب مبرحية انتصار الحق بالباطل يشتفل بالسياسة كما هو معلوم › 
وقاسم الزهيرى ومحمد المربى الخطابى واحمد زياد كل متهم بعد صحليا 
وناتدا وكاتب قصة . وابو بكر اللمتونى یتماطی قول الشعر وكتابة القصة . 
ومثله عبد الكريم بن ثابت واحمد البقالى . وعبد القادر المقدم له تمثيليات 
منوعة وهو يعد من الشمراء . وعبد القادر السميحى وهو كاتب وجدانی 
له كذلك تمثيليات مشربة بروح الرمزية ۰ وهكذا لا نستطيع ان نعد كاتا 
تمرس بالقصة او السرحبة الا وهو يصرف من طاتاته الفكرية فى مناح 
اخری مالو خصصه او أكثره باحد العملين لتفوق فى ذلك ایما تفوق ولتابت 
قواعد الفنين على اناس من التجربة الصادقة والعاناة المنتجة . ولمذا 
نالواتم هو ان كلا من القصة والمسرحية فى ادبنا ما يزال فى طور التكوين . 
واذا كانت هناك محاولات ناجحة غليس ممناها ان الطريق قد طويت وان 
الامر قد استقر قى نصابه بالنسبة الى هذين الغنين من النثر . وكل ما هنالك 
ان البداية حسنه وانها تدل على مستتبل زاهر فى هذا المجال »© بتوائق 
وما حققناه من تقدم فى المجالات الاخری . 


ولعله مما يكون سابقا لاوانه الحكم على هذه الاعمال والقول بان 
اصحابها ينتمون لهذا الاتجاه او ذاك فالحتيقة ان الاتجاهات متمددة وان 
كانت النزعة الواقعية اكثر ما تكون بروزا من بينها . ولكن ما دامت تواعد 
الفن كما قلنا لم ترس على اساسى بمعتی ان المحاولات الجادة لادبائنا فى هذا 
الیدان » ما زالت تتعثر ببختلف الموائق » هان من الستحسن تاح الحكم 
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حتی تتوفر دلائله » والاکتفاء بالاشارة الى ما یکون فى العمل من نزعه 
ظاهرة او خنية ریما لا تکون اصيلة فى نفس الاديب » وائما اوحت بها طبيمة 
العمل » وبهذا لا تحازف بد بتتدیم نتائج مقدماتها غير صحيحة . 


فى هذا اللون من الادب © واستيعاب النثر ال ف 9 ٤‏ ت 
الاشكال المستحدثة فى النثر العربى » سرا مع قافلة التجديد فى وطن المرب 
الكبر . ولیکن النموذح الاول هو قصه 4 وادى الدماء لعبد المجيد بن جلون ٠‏ ۰ 


« اقمنا خاعنا على مرتفع فى الحتول ؛ وكانت الزروع الخضراء تحبط 
بنا فى كل اتجاه الى أن تغيب خلف الافق البعيد » فيخيل الينا والنسائم 
تميس بها اننا نقيم فى جزيرة تتراقص حولها امواج ناعية صفرة خضراء 
وکان كل شىء يدل على ان الاقدار موف تبتسم فى تلك السنة لهذه البلاد 
التى يرتبط تاريخها بنسبه ما سقط فيها من الامطار وانه ليخيل اليك ان. فى 
استطاعتها أن تسقط دوله . 8 


وتفتحت قلوبنا الصفرة للربيع » وكانت الطبيعة تقدم الينا اعز ما 
فتدناه فى المدينة » وهو الحرية » كانت تتمثل لنا فى السماء والارض وق 
كل كبيرة وصفمة بينهما » وكانت الحياة جديدة بالنسبة لنا » ولذلك كنا 
نتامل باغتياط كل شىء نراه : نجية ف السماء » سنبلة بين السنايل بل 
طائرا نوق غصن » كل شىء نراه كان يسترعى انتباهنا ٠‏ 


ولم يكدر علينا هذا الصفاء الا تدوم جباة الضرائب الفرنسيين » فما 
کادوا يصلون حتى نادوا بجمع كل الفلاحين والرعاة ليستخدموهم فى اقامة 
مصكرهم » وف شق الطريق لهم بين الزروع ٠‏ والحقيقة انهم لم يكونوا 
فى حاجة الى كل هذا لانهم كانوا يقدرون الضرائب بتظرة من النظرات ٠‏ 
ولو سمعت الجباة يتحدثون اليهم لحسبتهم اصحاب الاراخی يتحدثون الى 
العمال والمستخدمين ۰ كانوا صخابين جبارين قاهرين ولكن رئیسپم 
كان يفوقهم فى ذلك نقد كنا نتسلل الى قريب من معس‌کرهم لنتسلى بالنظر 
اليه وهو يصيح ويلمن » ويضرب الهواء بيده والارض برجله ولا یری 
الا غاضبا مزمجرا 
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لم يكن من الفریب فى الغرب أن تستتر شمس الربيع خلف ربالب 
بیضاء فابریل ظلیل كما بقول الناس هناك بل ان فى ذلك ما يزيد الربيع 
بهجة وجمالا . ولکن حدث ما انسانا حباة الضرائب وصخبهم هقد تلاحتت 
السحب بالسماء الى أن اصبحت دکناء كثيبة © وائذرت الارض اليانعة 
الخصبة بالتلف والبوار ۰ وبين عشية وضحاها غارت انوار الربيع التالقه 
خلف مسحب قاتمة كانها تطع من الظلام » وماد الحقول سمت رهيب 
كما لو كانت تشمر بان کارثة توشك أن تنزل بها وتتلف اثمارها » وجلسی 
الغلاحون والرعاة ینظرون بعين الرعب الى طلائع العاصفة . وهدت فجاة 
ريح صرصر عاتية » وازداد الجو ظلاما » ثم تساتط رذاذ ما لبث ان انتلب 
الى مطر غزیر ثم انطلقت الماصفة من عقالها ترعد وتبرق وتمطر > 
غملا ذلك قلوبنا حسرة واسی » فان ساعة واحدة من الامطار كانية 
لاتلاف محصول السنة كلها 


عللنا النفس بانها عاصفة عابرة » ولكننا بتنا نسمع عديرها الى 
المباح » واستبرت طول اليوم التالى » واخیرا عرفنا اننا انقطمنا عن 
الدینة وانه قد اصبح من الستحیل علينا عبور الطریق الزراعية راجلين 
او راكبين لكثرة ما تکدس فیها من الاوحال » وصمد خباونا للعاصنه سبمة 
ایام كاملة » تم بدات الیاه تتسلسل اليه » ولا نفذ زادنا وذهب احد الرعاة 
لیاتینا بغيره من قرية تبعد عنا بمساقه تصف ساعة » غاب عنا حوالی 
عشر ساعات . والحقيتة اننا وجدنا بعض اللذة قى ذلك ؛ ولكن الامر طال 
فتسرب الرعب الى نقوسنا »© فبدانا نشعر باننا مهددون بخطر مسیطر 
وماذا یکون لو اتهار ما بقی من خبائنا ۰ على ان الثیء الذی خفف عنا 
بلوانا قلیلا هو ان جباة الضر اب وقعوا فیما وقمنا فيه ۰ فکاتوا یتسلون 
بالنظر الینا کما تتسلی بالنظر اليهم وریما تبادلنا بعض الاشارات النی 
لا معنى لها ۰ 


لم يعد فى اسنطاعتنا ان نام بعد اللبلة الماشرة اذ ابتل کل شیء فى 
الخباء » فجلسنا نتحدث ساهرین ۰ كانت اللیلة تبدو لنا اشد هولا ين 
فى اتجاه خباء چباة الضرائب - وکنا نقفز فى احادبثنا من موضوع الى 
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موضوع » شان من تحدئوا عشرة ایام » بيد ان اعرابیا من الرعاه استطاع 
ان ينتلنا بموضو ع جدید وای موضوع . قال لنا و هو يشر بيده فى ضوء البرق ۰ 
انظرو! هل ترون ذلك الوادی ۰ ساحدثکم عنه : انه وادی الدماء . 


كان کل شىء » حولنا يبعث الرعب فى النفوسس ‏ ولذلك حمل هذا 
الاسم الى قلوبتا معنی رهیبا ۰ كان یتحدث والسماء تبرق © وکنا نری 
على ضوء البرق ذلك الوادی البعید وکائفا لم نره من قبل » وهو اتحدار 
هائل يقع عند سفح جبل قدیم محطم ؛ وقد امتلا بالصخور الكبرة البمثرة. 
وسالنا الاعرابی بصوت واحد © ولدی الدماء ۰ فقال نعم » وادی 
الدماء كانت تقوم هنا فى الزمن القديم قرية یحکمها حاکم ظالم حیاته 
تمج بالدماء والفضائح والسرقات وکان هذا الوادی هو الجزر التی يذبح 
فيها ضحایاه » فتكونت نتيجة لذلك فى اعماقه برکة من التماء ‏ وبلغ من 
تهتك “ذلك الحاکم الطاغية انه اقام حول هذه البركة القصور والبساتین ؛ 
وجعل منها مرتما لاهوائه الجامحة وکان يمد البركة دائما بالجداول من 
دماء الضحایا ولکن ذات ليلة بینما كان الحاکم فى احدی السهرات على 
حافة برکته الحمراء يشرب الخمر ويغازل النساء » قام مترنحا لینظر الى 
وجهه فى صفحه البركة على ضوء القمر ولکن يا لهول ما حدث › فما كاد 
یصل الى حافتها حتی امتدت اليه آلاف الایدی من اعماق الوادی » هی 
أيدى ضحایاه وجذبته وهو يصرخ الى الاعياق حيث اختفى الحاکم الى 
الابد وما زال الوادى محقوفا بالاسرار منذ ذلك الزمان هما يوجد احد 
يستطيع ان يقترب منه ۰ ذلك انه يستدرج اليه الظالمين دائما حتى اذا 
اقتربوا منه اختطفتهم تلك الايدى وجذبتيم الي الاعماق ٠‏ 


وارتفع صوت الرعد ليضاعف هلعنا » ولكن عيوننا الرعوبة كانت 
مثبتة فى الوادى لكى نراه كلما اضاء البرق السماوات ٠‏ يا للنجيعة ! لم 
يكن الاعرابى يتحدث عن خرافات الاولين ۰ اننا جميعا نرى اعماق 
الوادى » وليست هناك صخور ولا فراغ » بل انه يطفح بذلك السائل 
الاحمر الروع » نراه كلما ابرقت السماء يغلى بالدماء » فاصابتنا رعشة 
اخرست السنتنا . 


و انطلق الرعد مدویا صاخبا كما لو كان قد اهاجته قصة الاعرابی » 
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وانحدرت اصداژه تتدحرج الى الارض لنتردد فى اعماق الوادی رهيية 
مغزعة » كما لو كان قد اجتمعت فيه ثلة من العمالقة اغرقوا فى ضحك 
ماخر مهول ثم انطلق الرعد مرة اخری فرد عليه الوادی فى ضوء البسرق 
ردا آخر مفزعا » ولم تنجل عنه نوية الفزع الا بعد ان هدا الرعد تلیلا ٠‏ 


ولکن الامر لم يقف عند هذا الحد ققد سمعنا فى الصمت الذی اعتب 
الرعد صیاحا مزعجا وکان من الواضح انه صوت انسان یصرخ وما زال 
یتترب ویقترب الى أن بدانا نمیز ما یتول : تبا لك يا يلاد العواصمف 
والرعود ! ويل لك منی غدا ! لامزتنك اربا » وآذرونك فى الریاح ۱ ١ه‏ ؛ 
انی جننت هل تسممین ایتها الرعود ؟ آنا مجنون انا مجنون . 


ثم تمالی الرعد مرة اخری فاعقبه الصوت بضحك متواصل اليم ؛ 
تم نف ان ضاعب الشوت كد اقرب منا :وفعلا رلا علن تنود الب رن 
اتسنا بزحد الینا وجهلنا جين اتتحم علینا الكباء ملطخا بالاؤخال متتو 
الشعر محمر المينين منتفخ الاوداج غمرفناه . أنه هو » رئيس جباة 
الضرائب وق اللحظة عينها وصل اعوانه واشاروا الينا ان بعتله خللا › 
فلا داعى لتاومته او الرد عليه » بينما كان هو يصيح فى وجوهنا ؛ آنا لا 
تخيفنى رعودكم بل اننی احتقر عواصفكم ولا اسمح لها بان تحاصرنى » 
لاقتحمن الاوحال والبرك الى الطریق العبدة دون ان اشارکتم مصوكم 
الخجل . موتوا انتم هنا لیجدوکم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالاوحال یتعش 
فيها عابروا السبیل هل انتم فاهمون ؟ لن يقال غدا ان عاصفة مراكشية 
اردت فتی من نتیان فرنسا . ثم رفع يده مهددا » فتاخرنا خطوة الى الوراء 
وقد اندکت نفوسنا لهذه الاهوال التی احاطت بنا . 


حاول اعوانه ان یمسکوا به ولکنه وکزهم وقلز من بینهم الى الاوحال 
فسارو | ف اثره وهناك دنفسا الصمداء وحاولنا ان نضحك لکی نتنم 
آنفسنا بان الازمه النفسية التی كنا لیها قد انتشمت © ولکن احدنا التنت 
على ضوء البرق وقد رای رئيس الجباة بزحف فى طریق الوادی واشار 
الینا صامتا فرایناه وتبادلنا النظرات . ولکن الاعرابی الذی افزعنا بتصته 
المزعجة لم یستطع ان یکتم شموره فصاح الم اقل لکم انظروا ان تصص 
آبائنا صحيحة دائما ان الوادی النتتم یجذب الظالم اليه » لن یجبی 
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ضرائب بعد اليوم » سوف يصل الى حافة البركة الحمراء فتتخطنه ایدی 
ضحایاه الذين افترهم وثردهم واذلهم سوف تتخطضه كما تخطفت 
الحاکم الظالم من قبل » وکما ستتخطف کل ظالم عات فى الستقبل » بل 
ان الجباة جمیما سائرون نحو الوادی لیلحتوا بضحاباهم » سوف نعتافی 
منهم تلك الایدی المخيفة ثمن الزروع التی انسدوها والتی سرتوها والتی 
امتضيحوهنا:: 


ونظرنا فاذا بهم یرون خطوة خطوة وسط الاوحال نحو الوادى 
الرهيب © الوادى الذى يفلى بدماء الضحایا ودموع العذاری وصراخ 
الاطفال وانين الامهات وعويل الشيوخ . وكان الرعد يخف والمطر ينحسر 
كلما اقتربوا ولم يبق بعد ذلك من العاصفة سوی برق صابت ينر لهم 
الطريق الى وادى الدماء » 


هذه اول قصة فى مجموعة وادى الدماء للكاتب وهی كفيلة بان ترشدنا 
الى معالم غنه » وتصور لنا احساسه ازاء الاحداث و انمکاس هذا الاحساس 
على العمل الادبی الذی بتدمه الينا مفرغا فيه کل ما یملکه من طاقة 
وقدرة على الابداع والاتقان . ولعل تصوير الواقع او النزعة الواقعية 
عند الکاتب مما لا يحتاج الى تدلیل . ان الاستعمار ای استیلاء امة قوية على 
امة ضعيفة واستذلالها واستغلالها لهو اکبر مصيبة تصاب بها امة فى حياتهاء 
انه يدوس كبرياءها ويحرمها من الاستمتاع بخيراتها ویموقها عن النیوضص 
والتقدم » والامة المستعمرة بما تحسه من غضاضة وما تراه فى كل مكان 
من آثار للمستعمر تتحدى شمورها بالكرامة الانسانية والحرية الطبيعية» 
لا تفكر الا فى وسائل الخلاص من هذا الشر المستطر والداء الوبيل » ولا 
تفتا تقلب قضية الحرية على جميع وجوهها وتتعلق بما يمكنها من تهر 
عدوها واسترجاع سیادتها ولو كان وهما من الاوهام أو حلما يراه النائم 
فى الخيال وقد كان هذا هو واقع الامة المغربية ایام الحماية » فالكبير 
والصفم والمتعلم والجاهل وساکن المدينة او البادية كلهم كانوا يعيشون 
هذا الواقع المرير ویتجرعون غصصه ولا تطيب لهم حياة ولا ينعمون بصفو 
كلما اصبحوا وامسوا وهم يرون الاجثبی الدخيل يحكم بامره ويسيطر على 
بلاد الآباء والاجداد . 
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وذلك هو ما عبر عنه عبد الجید بن جلون فى مجموعة تصص وادی 
الدماء وی هذه القصة بالخصوص احسن تعبير . ان هؤلاء فتية فى سن 
الشباب والمرح واللامبالاة . وقد خرجوا الى البادية فى تزهة ربيعية » قصد 
التمتع بچمال الطبيعة ومناظر الحتول الزاهية » ولكن الوجود الاستعمارى 
يلاحقهم فینعص عليهم صفو نزهتهم » ولا تلبث النزهة ان تنقلب الى 
اجتماع وطنى یتضامن فيه ابناء الحافرة مع ابناء البادية ويتبادلون الراى 
فى هؤلاء الستعمرین الطفاة وسبيل التخلحس من سیطرتهم الظالمة . 

ويصف ابن جلون عجرفة جباة الضرائب الفرنسيين واستخدامهم 
للاهالى استخدام العبيد وتهور رئيسهم وحركاته الطائشة بما يعلمه كل 
مواطن شاهد الفرنسيين وثافنهم ايام حكمهم للبلاد وتمكن قدمهم فيها 
ويمر ريشته الفنية على الناظر والاجواء ويهىء القارىء لاستقبال الاحداث 
والوقائع المهولة التى حدثت اثر الثورة النفسية العارمة التى اضرمها فى 
صدور اولئك الشبان ورفقائهم البدو » تصرفات المستعمرين واعمالهم 
الجائرة ويعمل الخيال الواسع عمله فى الباس الاوهام لباس الحقائق فيجعل 
الطبيعة تثور ثورة مدمرة » كأنها تتجاوب مع نفوس أصحاينا المتلظية 
بالفيظ والالم » ومن خلال البروق والرعود والامطار الطوفانية يرى الجماعة 
وادى الدماء الذى حدثهم عنه احد البدو وحكى لهم تصته » فاغرا فاه 
لابتلاع الظلمه والمجرمين ملوحا بآلاف الايدى » ايدى الضحايا والمعذبين 
من سکانه » لاختطاف الستعمرین والستغلین . وهنا يصل العمل الفنسى 
الى الذروة ق الملاعمة بين الواقع بما فيه من مرارة وثورة وحسرة » والخيال 
الذى يحقق الاحلام ویشنی غلة النقوسى الظامنة الى التشفى والانتقام 
وتنحل العقدة وتنتهى القحمة نهاية رائعة . 

وسلا عن هذه الحبكة الفنية المتتنة نان فى التصة ملامح من رمزية 
معبرة نتمثل فى اسم وادى الدماء الذى يراد به ارض المغرب © والحاكم 
الظالم الذى يعنى هولاء الإجاتب المسيطرين من رومان وبيزانطيين وغيرهم» 
نقد هووا جميعا فى وادى الدماء هذا الى القعر » ولقوا مصرهم الذى 
هو مصر كل ظالم متعد » فيا بكتهم السماء ولا الارض بل هدات ثورة 
الطبيعة ومكنت العاصفة ولم ببق منها ( سوی برق صامت ينر لهم الطريق 
الى وادى الدماء ) ومما لا فك فيه أن الكاتب يرمز بهبوب العاصفة الى 
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ثورة الشعب » وان وقوع ذلك فى البادية اشارة الى مکمن الثورة » حيث 
ينوقع الخلاص على يد رجال القبائل الاشداء مساعم الحروب وابطال 
المعارك » وقد حتت الكلمة وائتفض ابناء القرب الاحرار » حاضريس 
وبادین انتفاضتهم التاريخية التی امسكوا فیها بخناق الاستعمار حتی لفظ ‏ 
انفاسه وذهب الى غير رجعة . 


تلك هی قصه وادی الدماء » وذلك هو عمل عبد الجید بن جلون 
فيها . فلا غرو أن كانت هى اول قصة فى المجموعة التصصيه التی تحمل 
اسمها » فالكتاب يقرا من العنوان كما یتولون على ان بقية قصص 
الجموعه وهی عشر تحمل كلها هذا الطابع » ولولا ضیق المقام وارادة 
التنويع لا اکتنینا منها بهذا الثال فعلينا ان ننظر فى عمل آخر لغیره من 
باب القصة الصف: ایضا . ولیکن هو قصة خابية لا تمتلیء لاحمد بنائی . 


« قرب حلول فصل السواح واخذ تجار البضائع القديمة بسوتهم 
المروفة بناس یعدون عدتهم وینشرون کل صیاح بضالئمهم الختلفة على 
ابواب دکاکنهم وینستونها تنسیقا بدیما محتفظین بما کساها من غبار 
فوخ :وشا ٠‏ لقف انظان السواع ارين دود اقا هعام بيدا 
هم منهمکون فى عملهم هذا » اذا بالشارع قذف باجنبی غريب البزة غريب 
التظر تدل تامته الطويلة على انه من بلاد ناطحات السحاب ؛ يمشى 
الهوینا ویمعن النظر يمينا وذمالا تحسبه یطوف بمتحف عجائب الدنیا » 
يلقى نظرات الاستمجاب والاستطلاع على الاشیاء البسبطة المادية كانه 
فى عالم لا قبل له به مما يدل على ان هذه رحلته الاولی فى البلاد الشرقية 
التى يتخيلها الاوروبيون والامريكيون كلها اسرار وعجائب غرائب . فميثل 
هذا السائح ينتظره التجار بقارغ الصبر اذ مثله من يبذل الثمن الفالی فى 
اقتناء البمائع البسيطة اذا قيل له ان عهدها برجم الى قرون أو انها تتصل 
بحادثة تاريخية أو بدياة احد سلاطین المشرق فما ان وقع بصر التجار 
عليه حتى صار كل واحد يستدعيه لزيارة دكانه ويستهويه ويخاطبه بلغة 
تكاد تكون انجليزية ويلبى الاميركانى دعوة الجميع فيدخل الى الدكاكين 
ويرى ما يعرضه عليه اصحابها من زرابى رثة واوانی من نحاس بالية واخری 
من خزف مشقوق وبضائع من الجلد غريبة الشكل نامعة الالوان » نیبتسم 
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ابتسامة الاستحسان ثم يخرج دفترا من جيبه ویکتب ما یکتب وبقوم منصرفا 


ویاتی کل یوم فیزور الدکاکن ويقيد فى دفنره » والتجار مستبشرون 
خبرا بذلك » اذ لا محالة أنه يقيد البضائم التی استهوته ويقيد ائمانها حنی 
اذا استقر رایه وذوقه » وقابل بين الائمان واوشك على الرحیل اخذ 
البضائم وترك الدولار النشود . 


وتتوالی زیاراته ولا يشترى شيا » فیخاف التجار ان يفادر المدينة 
قبل أن یبتاع منهم شینا : فای بضاعه يا تری تستهویه ؟ ربما لا تستهویه 
الا الاشیاء النادرة العتيتة التی ليس لها ند ولا نظر » وهل ذلك عمسم على 
تجارنا الاهرین 5 فما هذا الامریکانی اول سائح استعصی علیهم ابره 
واستفق علیهم لفزه. 


جاء يوما الامریکانی کمادته فدعاه احد التجار للجلوس وتال له 
عندی خاتم لیس بخاتم الحکمة ولکنه لا يقل عنه قيمة فله قصة لو علمتها 
وعلمت طرافتها لبذلت المال فى سماعها قبل ان تبذله لاتتناء الخائم تسه 
ان هذا الخاتم كان لا ينارق اصبم السلطان الشهیر التصور السمدی ؛ 
ثم اننتل الى اصبع آعز جواریه ولهذا قصة غريبة . واغرب منها القامرات 
التی ارتکبتها للحصول عليه » وذلك فينصت الامریکی الى التصة 
وییتسم ثم یقول ثانکیو وينصرف 


وبلاحط احد التجار ان هذا الامریکی لا يحمل دلیل الطرق ولا آلة 
التصویر كعادة السواح بل هو یتابط دائما کتبا واوراقا . فربما كان مهتما 
بالشژون الفكرية وأخبار العلم و العلماء اکثر من ای شىء آخر فیستدعیه 
للجلوس ویتول له اترید ان اتوجك لا بتاج الامراء واللوك . ولکن بتاج 
العلم والعرنان ؟ هات راسك لاجمل عليه هذه القلنسوة ؛ انها ثقيلة انها 
وسخة ولكن لو علمت ای راس كانت تقيه لحمدت الله على هذه السعادة 
التى لم تتح لغيرك انها قلنسوة كانت لا تفارق راس المؤرخ الشهر ابن 
خلدون » فیلقی الامريكى نظرة على مرآة أمامه فیری كيف صار منظره 
مشوها غريبا قیبنسم » وینزع التلنسوة المباركة من راسه ويردها لصاحبيا 
ثم بقول ثانکیو وینصرف . ۱ 
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ولا یخرح الامریکی من الدکان حتی ینادیه تاجر آخر فيجاذبه اطراف 
الحدیث ثم یقول له سمعت ولا شك بالخليفة هارون الرشید » اذ لا بذکر 
الفتزق: عندكم الا قروا یامه 6 في الاريك راسته وسر “التاخير 
فى حديثه ‏ تری کل هذه البضائع التی یفص بها دکانی 1 انها لا تعدل 
قيمة هذه الجبه . ویجمل الفتاح فى صندوق کبم ویخرج منه جبة مسن 
الطیلسان ويتول نعم هذه جبة كان پرتدیها قلك الخلينة العباسی . نبلمسها 
الامریکی ویبدی حرکه استحسان ثم یقول ثانکیو وینصرف . 


وتمر ایام ویلتجیء التجار الى وسائل اخر ربما یکون لها التأثیر التوی 
على الامریکی فتندی يده بالدولار فیدخله احد التجار الى قمر دکانه ويسر 
له فى اذنه انی سأذهب بك الى مکان تری فيه ما لا عين رات ولکن لا أريد 
ان يراك الناس معی فاعرض نقمی للتهلكة فاتبعنی عن بعد فيقبل 
الامريكى ويخرجان فيقطمان الاسواق والشوارع ثم يصلان الى درب 
ضيق مظلم لا يسمع فيه الا هدير الماء ولا يتراءى فيه الا لمان اعين هرة 
سمعت بخطاهيا فالتجات الى زاوية « ویفتح التاجر بابا ويدخلان ثم 
يغلقه ويجتازان دهليزا فاذا هما بصحن فینتح التاجر بيتا ثم يجعل المفتاح 
فى صندوق ويقول لو علم اهل الحى انى اتبت بك الى هنا لقنلونى وقنلوك 
معى . ان ما ستراه اعز تراث ورثته عن اجدادى الكرام وهو انفس ما 
يدخره مسلم . انظر ماذا ترى فى الصندوق ؟ لا » لا تمسه ؟ لا تلوثه بيدك 
انه شىء متدس . فيمعن الامريكى النظر طويلا ثم يرفع راسه واذا بالقرب 
منه سيف طويل علاه الصدا » جعل فى اطار من زجاج تحوطه اروقة فاخرة. 
فيقف الامريكى منتصبا برهة من الزمان » والتاجر بجانبه لا ينيسان ببنت 
شفة ثم يقول التاجر الآن علمت انك تقدر الاشیاء النفيية حق تقدرها 
لو كنت تحسن العربية لقرات ما هو منقوكى على هذا السیف وانکشف 
لك الامر فى الحين . فينظر الامريكى ويمعن النظر فيما يحوط به ويتثاول 
القلم ويكتب فى دفتره ثم يقول ثانكيو وینصرف . 

ان شأن هذا الامريكى لغريب . فمن عادة الامریکانبین أن يبذلوا عن 
سخاء لاقتناء سقط المتاع وایخس البضائع البلدبة : وهو يرى الاثياء 
الغريبة النفيسة النادرة خلا يمد يده الى جیبه ‏ لتد عرض عليه ناجر 
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مفاتيح غريبة ما رآها ولا سمم بها احد » وهی مفاتیح دار اجداده 
ما قید فى دفتره ولکن لم یزد على أن ابتسم وقال ثانیکو 


وصباح يوم اشتری احد اولئك التجار جريدة سيارة (یری هل تبشر 
بقرب مجیء باخرة سواح واذا به يقرا ویممن فى القراءة ویضحك 
ویسفرق فى الضحك ثم ینادی زملاءه فيلتفون حوله ویتول لهم اریحوا 
اننسکم اذ يستطيع کل واحد منا ان يخنرع ویزیف اغرب الاشیاء وابعدها 
عن الحقيتة لتستیوی السواح ولکن لا نستطیع ولو اجتمعنا کلنا أن نختر ع 
او نزیف. ما یسعی اليه صاحبنا الامریکی اذ هذه الجريدة تقول انه ببحث 
عن جزيرة » نعم جزيرة انظروا قیتناولون الجريدة فاذا هی مصدرة بمتال 
علويل متوح بصورة ذلك السانح الفریب » جاء فيه ان هذا الامريكى هو 
المالم الشپور طوماس العضو للمجمع العلمى بامریکا قدم للمفرب 
مبعوثا من قبل جمعية الابحاث التاريخية والاجنماعية التعلته بعصور 
البشرية الاولى ليقوم بالبحث عن الاتلتطيد وهی الجزيرة التى يعدها العلماء 
والغلاسنة فردوسا مفقودا . والی الآن لم يهتد أحد الى تحقيق موقعها 
وغاية علمهم عنها ان الحكيم اقلاطون ذكرها فى أحد كتبه ووصفهابيا 
توصف به جنات الآخرة من هناء وبعادة وبذخ وتعيم مع تحقيتات 
جغرانبة وتاريخبة مما يدل على أن هذه الجزيرة ليست من وحى الخيال 
بل كان لها وحود ثابت لا شك فى ذلك ولا مراء الا ان الارض طوتها 
أو غمرها البحر ۰ نجريرة مثل هذه تشناق اليها نفوسس العلماء والفلانة 
ويودون لو بهندون الى موقعها لا ليتمنعوا بنعبمها اد هى ولا شك عفنها 
آیدی الايام ولکن ليوقنوا انه كان قبل هذه الدنیات العروفة مدنية اخری 
فيفتح ليم الجال لابحاث علمية قد یکون لها الشان الخطم فى تاريخ الفکر 
البشری ولذلك فمنذ ذکرها انلاطون وهی موضم اهنمام العلماء والباحثين 
والثتفین و الشعراء حنى علماء السحر والروحانیات » ونيفت الکتب التی 
النت حولیا على الفين ولکن بدون جدوی ‏ وف کل عصر من العصور 
يكتر الکلام حول هذه الجزيرة ویخلن الئان ان المشكلة کادت تنحل 


وفى الدة الاخيرة حفلیت هذه السالة بعناية خاصة من الجمم العلمی 
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الامريكى اذ حاضر احد اعضاء هذا المجمع رصفاءه ببحث كان له رنین فى 
الاوساط العلمية ذكر فيه ان الاتلنطيد يمكن الاهتداء اليها بوسيلة غير 
مباشرة ريما كانت اجدى واتفع من ابحاث الجغرافيين والمؤرخين . وذلك ان 
حكن ااا كان سین عاد أن توا ال سا عون 
سحابة الیوم كله یملاون خوانی مثتوبه فكلما وضموا نیها الاء من اعلی 
سالت من اسيل ؛ فینللون یملاونپا وهی لا تمتلیء فیکون لهم فى ذلك ما 
يشغلهم عن ارتکاب افعال الحمتی ؛ ثم ذكر الحاضر ان علماء الاخلاق 
والعادات کانو! یظنون ان :هذه المادة انترضت لانهم ما وتموا علیها عند 
ابة من الامم او سمعوا عنها فى قطر من الاقطار : ولتد وتف هو علیها 
تخا ور كنع الق شم ا تکرب خو زگرد اة ان مار كان نشدي 
فرح بقاس خابیه مثتوبه یلزم الحمقی بملنها دوما واستمرارا من دون ان 
يهتدوا الى الخرق الذی بها ومن احتدى الى ذلك يوما واشتکی ؛ استدلوا 
به على انه عاد الى رشده فيطلق مراحه » وختم العضو حديثه ملفتا نظر 
زملائه الى اهمية هذا الاکتشاف البسیط ف حد ذاته العظیم لا ربما سینتج 
عنه » لا سیما وبين الاحتمالات القوية ان بتايا الاتلنطید هى الجزر 
الخالدات التی علی متربة من شواطیء الغرب 


وقد كان لهذا الحديث وم عظيم 5 نفوس اعضباء الجمع و لاحت 
لهم بارقة امل فاشرقت وجوهيم المتجعدة . فتداولوا بينهم طویلا نم 
البلد الغريب الذى لا زال به حمقى يملاون الخابية التى لا تمتلىء كما كان 
يفعل ذلك حمقى سکان الاتلنطيد منذ عدة كرون 


كان هذا سیب کی ان طاو لذن ننس اکا كنا ران ين عن 
بوم بسوق البضائع التديمة فى طريقه الى المارستان ۰ يخلل سحابة اليوم 
يبحث وينقب وینابل بين ما هو مسطر فى المؤلفات التى بحملها معه وبين 
ما هو معد للحمقى من سلاسل وعصى من كلخ وخوابى منقوبه ويقف 
الناعات الطويلة مفكرا مشدوها امام الخابية التى لا تمتلىء ينكب عليها 
طويلا ثم ينتصب واتفا وينظر الیها تارة من قريب وتارة من بعيد . ويلقى 
عليها تارة نظرة الفنان المستوحى الهامه وتارة نظرة الفیلسوف الهائم ق 
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عالم التدقیق والتحلیل والقابلة والاستنتاج وقد لا تكفيه رؤية المين 
الجردة فیتوج انفه بنظارات ضخمة تکسبه غطرية العلم وطفیان 


وقد كان مقدم الارستان يصده عن الائتراب من الحمقی خوفا من 
ان يلحقه سوء متهم ولكن الحمقى مع مرور الايام الفوه والفهم فصار يظل 
بینهم آمنا مطمئنا وكان طوماس اذا رجع الى الفتدق الذى ياوى اليه 
مير اللیالی يسود الصحف لیواصل المجمع العلمی الامریکی بمذكرات 
تلغرفية يحررها فى لغة رمزية حتی لا یفهم احد غر اعضاء الجمع هذه 
الابحاث القيمة التى ترمى الى اکتشاف الجزيرة الضائعة 


وق كل يوم كانت ترد على طوماس البرقيات والرمائل المديدة 
من الجرائد الكبرى ودور السينما بأمريكا يلتمس منه اصحابها أن يوثرهم 
بباکورة اكتثافه ذاكرين انهم رهن اشارته لیرسلوا اليه مبعوثا خاصا 
من امریکا ليتلقى منه تصریحا او يلتقط صور الناحية التى كان امل 
الاتلنطيد يعيشون فيها والى ذلك فان الجرائد بأمريكا كانت تشعر 
من حين خر ان العالم يتمخض عن اکتشاف خطلیر مثيرة بذلك الى ننيجة 
البحث الذى يقوم به طوماس 


ومرت ایام فاذا مذكرات طوماس تنقطع عن المجمع فيننظر الاعضاء 
ويطول انتفلارهم فیبرتون لطوماس فلا يجيب . ثم يبرقون لامریکی شهمر 
بالغرب يلتمسون منه ان يخبرهم عن طوماسى فيبحث عنه فى النئدق وق 
الاسواق فلا يجده فيذهب الى الارستان ومنه يتوجه توا الى مكتب 
البريد فيرسل للمجمع العلمى الامريكى اليرقية الآتية ۰ بحثت عن العالم 
طوماس بمارستان سيدى فرج بقاس فألفيته منهمكا بين الحمقى يملأ 
الخابية التى لا تمتلىء » . 

فى هذه القصة تتبين متدرة احمد بنانی على الوصف والحكاية » 
فهو یستوعب الشاذة والفاذة مما یتع تحت البصر او يخطر بالبال © فى 
رسم لوحاته والتحدث عن اشخاصه . وينظر ويمعن النظر -- على حد 
تعبيره ‏ حتی لا یبتی محل للملاحظة او ما یستدعی الاهتمام فاليزة 
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الاولی لننه هى هذه الحاسة التيتظة التی ینماون فیها عمق الشمور 
ودقة التسجیل » على اعطائنا صورة متكاملة لا یعرضه من نماذج 
بشرية وعوالم محيطة بها . ومن ثم فهو یستهدف أن يرضى الفن اکثر من 
ای شىء آخر - فلا تبحث فى ادبه عن التزام » ولا تتاثر خطاه ناشدا تجربة 
واقعية او حدثا ملهما . انه ینظر للحياة من زاوية اخری » حيث یستکشف 
ما فيها من عبث أو سخرية وتظاهر كاذب بالجد وامعان فى النفاق . قلا 
یفکر ان یصلح الفساد او يقيم الانحراف »© وانما یکون همه أن یصدق 
التعبر عما رآه ولو بتجسیم الوقائم لتبدو كما تصورها هو » وان ینتل 
قارئه الى الجو الذی عاثى فيه التجرية لیمتمه ولو برهة من الژمن بما 
رای وما سمع 4 ضاربا فى ابماد الروية والسماع الى الحدود التى تنتمی 
اليه عنده . واذا لم يكفه التصویر ليؤدى كل ما يحسه فانه يعمد الى 
استغلال الواتف واستتطاق الاحدات » حاضرة وماضية . وفى المعطيات 
الفنية التی يستخلصها منها ما يجمل عمله يبلغ مدى التائم والاعجاب . 


واحمد بنانی بنظرته الخاصة للحياة يكسو فنه نسيج رتيق من 
النخرية والاستخفاف بکثر من الواضمات الاجتماعية . مهو من هذه 
الناحية یمتبر ناقدا للمجتمع © ولكنه كما قلنا لا يهمه أن يراجع المجتمع 
اخطاءه بل لعله يبررها ویلتمس لها المخارج والعلل . الا تراه يقابل ما 
فى طبقة تجار العاديات منها » والبيئة فى اوروبا وامريكا مبعث الاشعاع 
الحضارى والتقدم العلمى ممثلة فى طبقات السیاح » وما ينطوى عليه 
كل قریق من نقائض وعيوب ؟ فهو یتول بلسان الحال ان هذه هی الحياة) 
وهؤلاء هم البشر » والتدجیل كثر » وليس من دجل بمهنة کمن دجل بعلم . 


والعتدة عند احمد بنانى انما تاتی فى القام الثانی من الاعتبار » بعد 
الحبكة الننية . ولذلك فانا نراها قلقة فى يده تهم بالانفلات مته ولکنه 
بداریها جهد ما تکون الداراء » حتی یضلل القاریء ثم یحلها فجاة من حیث 
لا رن الا مزا واهم ق ماهر العصة اوق سل ]درا 
له يكاد لا يستمسك له ابرها فتخرج القصة فى شکل صورة » هی وان 
لم تنتد عنصر التشويق فانها لم تستكمل شروط القصة على ان فن الوصف 
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الذی هو عمدة اعماله انما ينبثق من ناحية الفکر واللاحظة لا من جهة 
احيانا. 


ولنورد الآن مثالا للمسرحية تتميما للبحث ۰ ویضطرنا ضيق المقام 
للاقتصار على نموذح واحد » وهو لعبد القادر المقدم بعنوان دتات الساعه ٠‏ 
ويتضمن حوارا بين فتاة وأخيها فى حديقة منزلهما ذات صباح باكر . 
وساعة كبرة فى المنزل تسمع حركتها : 
هى ‏ الا تزال نعتزم تلبية الدعوه ؟ 
هو ( یفکر قليلا ثم يجيب ) لا مانع من ذلك 
هى ‏ ولكنى اراك فى هذا الصباح على خلاف المادة التى عهدتك 
عليها فى ساثر الايام 
هو (متساللا ) ای عادة ؟ 
هى ‏ ان تبادر الى حمامانك تنثر لها نصيبا من الحبوب فتتطاير 
من حواليك ترتل تحيات الصباح فى وداعتها الحبوبة » حتی 
اذا ما اننت لها فى التحلیق حومت فوق اشجار الحديقة ثم سبحت 
فى فضاء الریاض المجاورة لضیمتنا وکم یحلو لى ان اترتب‌هذه 
الساعة البكرة لاشهد هذا النظر الرائع الذی یسوده جو 
من الانسجام والتفاهم بين انسان رفیق وطیور مجندة 
هو ۲ه .. لا تتفیر عادة الرء الا اذا طرا علیها آمر ذو بال و 
هی - ( تقاطمه ) وهل حدث لك مثل هذا وانت لم تفادر التزل 
بمد ؟ 
خالی البال كما عهدتنی قبل اليوم 


هی - وهل الامر من الخطورة بحيث تحتفظ بسرك ؟ 
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هو هو كذلك 

هى ولو كنت شقيقتك المخلصة 

هو ليست السالة مسالة اخلاص أو 

هى ‏ ( تقاطمه ) او خيانة . 

هو ( ف صلابة ۱ لإ ۰ لا 

هى ‏ انت وما بدا لك . 

هو ومن اللائق ان لا تنساقی مع الظنون » غر انى استطیع 
ان اطمئنك بانی لن اقدم على مغامرة حرصا على سلامتى 

هى ‏ وحماماتك ؟ 

هو س ما شانها ؟ 

هى ‏ هل تعتزم بتاطعتها متذ الیوم 1 

هو ساحاول تلقينها عادة جديدة 

هی س وکیف ذلك 5 

هو اذا دقت ساعة اللقاء ولم يتم فانها ستحلق وتحلق ثم تنطلق 
مابحة حرة طليقة وبهذا تکتسب عادة جديدة 


هى ‏ ( تتوقف عن الكلام لحظة ثم تصيح ) ها هی ؛ ها هى تحوم 
حول المكان باحثة عنك »© انظر اليها ( تصفق الحمامات 
باجنحتها وهی تهدل هديلا ) 

هو ولکنی آخذ فى تنلیذ ما قررت . 

هى ‏ انها فى انتظار دقات الساعة » فى انتظار لحظة اللتاء » فهى 
على ما یظهر تفهم ممنی الزمان وتحالظ على الوعد 


هو س جریی منذ الیوم أن تحولی دون سماعها دقات الساعة . 


هی - لا يستطيع مخلوق أن بوقف سم الزمان . 
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هو س انت محته فیما تقولین آنا شخصیا اشمر بسیب الزمان 
يتمثى فى کیانی » واکون احیانا فى غمرات الانشراح واشعر 
بعترب الزمان تلتهم ساعتی الهنيئة فلا البث ان اشرف 
على نهایتها وهی سريعة الانقضاء 
حسابه ویتدرون العواتب حق تدرها . 

هو اخشی ان تدق الساعة قبل أن اتاهب للموعد التترب 

هی - ومتى هو . 

هو قريب » قريب جدا 


هى ‏ الا تلبسى بذلتك الجديدة اذا كان لذلك موجب ؟ 


هو ارجو أن تعدى لى الحقيبة واجعلى فيها البذلة وبعض 
الاتمصه وما يليق بها من اربطة الرقبة واحرصى على أن 
تستمر حالة البيت طبيعية من غير أن بطرا عليها ما 
یشوش بالى 

هى ‏ اذن انت على اهبة السفر ؟ 

هو ان شاء الله . 

هى ‏ لم تحسن مفاجاتى فى هذه المرة 
احسبك الا مكجعتى على تلبية الدعوة اليس كذلك ۲ 

هى ‏ بلى ؛ انى فاعلة ذلك اذا كان للدعوة موجب ؛ وقد يهون 
على الامر اذا كان هذا الموجب مثرفا والا كان عبثا واغفر 
لى هذا التدخل فانما اريد تبصرتك بالعاقبة وليس من اللياقة 
ان القنك مبادىء الجبن ولكن الوتت يتطلب من الرء ان 
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هو قبیل دقات الساعه اعلن لك سری »© واود ان. اوصيك خرا 
بتنسك اولا ثم بالبیت انیا ابذلی تصاری جهدك فى أن 
تعطی لحماماتنا فرصة کی تکسب عادة التحلیق فى الفضاء» 
ولا تدخری وسما فى أن تحولی دون سماعها دقات الساعة 
غانها تذکرها لحظه اللقاء حتی لا ترسل هديلها حنينا 
والتباعا 

ھی وهل تلومها اذا فطت ؟ 


هو اخثی ان یتسرب الى قلبى ذلك فتخور عزیمتی فیما انا 
ماض اليه » وانت ادرى بعواقب الخور فى ميدان الواجب. 

هى ‏ اذا ابیت الا ان المل فما یمتعتی شىء واحد وهو عجزی 
عن ايقاف عجلة الزمان عن المضى فى سبیلها . فهمت .. ؟ 

هو نعم » نعم » ( فى حنان ) شجمینی ما استطمت الى ذلك سبیلا 

هى ‏ وهل ترى ان واجبى يقف عند هذا الحد . 

هو كل له واجب ينتظره » فلیتریث حتى تدق ساعته كما 
ستسممين عما قريب دقات باعة واجبی انا . 

هی - ( تضع يدها على قلبها متاثرة من الموقف ) لم اعتد قبل 
قبل اليوم ان اجزع لدقات الساعة . قلبی یخفق خنقانا 
انها لحظة رهيبة . ولعل للحديث الذى دار بيننا فى موضوع 
الزمان والساعة اثرا فى هذا الجزع . ولكن لا مناص من 
التشجیسع . 

هو وهذا قلبى بدوره يختلج فى صدرى اختلاجا شديدا » ارجوك 
حركة عقرب الماعة ) 

هى ‏ انها تقترب ( فى تأثر ) الا تبوح لى بسرك قبيل الساعة ؟ 
الى اين » الى اين 5 

هو الى تلبية الواجب .. الواجب المشرف ‏ الى التصنة 
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العامة الى نصرة الحق ( دتات الساعة ) 


هما معا س دقت الساعة » دقت الساعة ( الحمام يرفرف باجنحته 
ویرسل هدیلا موثرا مشجیا ) . 


هى ‏ الى اللقاء يا ماحی ( اسم الفتی ) الى اللقاء هنا او هناك ! 


هو الى اللقاء يازكية © الى اللقاء التریب ان شاء الله ( محرك 
السیارة ) ۰ 


فى هذا الثموذج الستم اکثر من دلالة على اتجاه الشرح الغربی 
والادب الذی ينثا فى ظلاله فالروح العامة التی تهيمن عليه هى البساطة 
فق الاخراج والاداه . ولم یک بد لسرح ناثیء غیر ذی تقالید معرونة آن 
يتجنب الاسالیب المتدة والدروب اللتوية للظهور بالظهر الباعث علسى 
الاحترام واللائق بالرسالة القدسة التی یحملها ولیس الراد بالبس املة 
هنا السطحية بل عدم التكلف . فالنظر كما فى النموذج عادی . منزل يقع 
وسط حديقة وبجانبه حظيرة حمام . والحوار يجرى بكيفية طبيعية بين 
شاب تعرب اتواله عن حاله الذى كان الى العدث اقرب منه الى الجد » 
ولكنه بدا يفكر فى واجبه كمواطن صالح » وبين ثقيقة له تحيطه بعطنها 
وتتمنى له النجاح فى مستتبله الزاهر » اتما هذا الحوار تتخلله افكار 
ومعان فيها لحات فلسنية وانسانية وهو على هدوئه يعبر عن صراع فى 
نقس الشاب بين الحق والباطل انتهى بالاستجابة لنداء الضمير والاقصار 
عن سلوك سبیل الفی . فلم بخل من تامل يبعد به عن السطحية ويجعله 
يتعمق فهم الحياة ولو بلمسات خفيفة . 

ثم الغاية من كل ذلك هی التجنيد » تجنيد الادب ولا سيما المسرحى 
منه لخدمة الاهداف القومية قالسرح المغربى اصلا لم ينشا الا لهذه 
الفایه » والادب الذى ينجز من اجله لا بد أن يسر فى طريقه » ولذلك 
نرى المسرحية مجندة للدعوة الى التعبئة العامة . انها مسرحية صغرة 
من فصل واحد قصر ولكنها مع ذلك تحتوى على من وترمى الى هدف . وما 


- هه - 


الحمام » وتحویر ذلك التعبير تفسه قى آخرها بحیث صار رمزا الى سلام 
الاسرة واستتبال حياة جديدة ملؤها الجد والنشاط . 


وننلن اننا لسنا فی حاجة الی التنویه بلفة الحوار وسلامتها من 
المآخذ بل هی لخنتها مما راد فى قيمة هذه المسرحية الصغيرة الحلوة . 


)10( 145 سه 


الشعر واعاهاته الجديدة 


لعل الشعر © وهو اشد الفنون الادبية تقيدا بالماثورات والمساطر» 
اکثرها خضوعا للتجديد والتطور وذلك من اجل انه كلما ثقلت قروط 
العمل » ای عمل كان » كلما حاول العاملون التخثف منها . ويصدق ذلك 
ق الاعمال الادبية كما يصدق فى الاعمال المادية » وق الشعر بالذات 
كان التحول الذى طرا على المادة الشعرية اعنى الافكار والوضوعات 
لارل ما ظهر الاسلام » عاما شاملا بحيث انه ما اظل العصر العیابی 
حتى صرنا نرى شاعرا مثل ابی نواس يقول فى مطلع احدى تصانده 
مستخفا بادب القدماء ( صفه الطلول بلاغة القدم .. ) - 


وكان اختراع الوشحات فى الاندلس مظهرا آخر من مظاهر التجديد 
والتطور للشعر » استهدف تحويره من ناحية الشكل والبناء » فالغفى شرط 
التزام القانية الواحدة فى القصيدة التى اصبحت تسمى موشحا ؛ وجوز 
ان يلتقى فيها بحران من بحور الشعر بدون أن يدل ذلك على عجز او 
تلفيق » بل انه كان أكثر انسجاما مع الطبيعة الغنائية للشعر » لاستجابته 
للانغام الموسيقية التى تتبدل بحسب مقتضيات الفن آونة بعد أخرى 


وقامت النهضه الحديثة خهزت الشمر هزا عنيفا تناول بتیانه من 
القاعدة » فكان الشعر الحر والشعر النثور فضلا عن اندفاع الشعراء 
فى العمل بمنتهى الحرية طبق الخطط الذى وضعه الاندلسيون من نظم 
تصائدهم على اکثر من بحر وبمختلف التواق هذا فى القالب + وق 
المحتوى ظهرت ننون من القول وصور من البيان لم يكن للشمر المربى 
بها عهد كالشعر التصصی والتمثيلى » وامتد النفس ف وصف الطبيعة 
والتعبيير عن ادق المشاعر الانسانية والعواطف القلبية » واختفت 
الموضوعات الشعرية القديمة او كادت وما بقى منها لاقتضاء ااناسبات 
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الاجتماعية بقاءه » صار وسیله لبث الافکار الاصلاحية وبعث الروح 
الوطنیه . ومن ثم وجد هذا الباب الجدید من الشعر التومی او الوطنی 
الذى خلف باب الحماسة فى الشعر العربی القدیم والذی تلنا عنه سابقا 
انه طفی على جميع الاغراض الشمرية فى هذا الجیل حتی كاد یکون 
هو الشمر كله 


ولم تکن هذه الظاهرة خاصة بمشرق او مغرب بل اقا وسائنر 
الظواهر التی قبلها مما يرز بروزا واضحا فى شعر المشارقة والفارية 
على السواء . تلثنظر ال خط الشمر الغربی جنها جمیما اذ کان هو الذي 
يهمنا فى هذه الاحاديث 


ونبدا بما تفتقت عنه القريحة المغربية اولا من الشعر الوطنى » 
وهو هذه الاناشيد التى كانت تفذی الفكرة الوطنية عند التلميذ فى 
الدرسة » والشاب فى المعمل والمتجر والحقل 6 والمواطتين عموما على 
اختلاف طبقاتهم ومهنهم فنجدهم يرددونها ق كل مكان وق كل احتفال 
ولو انه احتفال عائلى بانفام موسيقية حماسية كانهم الجند يتاهبون 
لخوض معركة حربية . ولعل اول نشيد من هذا القبيل هو نشيد للمكى 
الناصرى يقول فيه : 


نؤادئ الى وی ما خخ دور اتسينا 
وديئنى ق حبه رغببا فيا وطنى منك لن آرغبا 
ويا وطنى لا تخف انى امین واخلف وعدك الى أمين 


ثم نشید لعلال الفاسی يحبى فيه الملك والعرتی وهو : 


ياهليك الغرب ياابن عدنان الابی 
تحن جلد للفدا تحمى هذا اللك 
عرش مجد خالد ماجد عن ماجد 
قد فتاه الاولون فى شموخ القلك .. الخ 


انهيا نضیدان يعبران عن الاتجاه الذى سار فيه الشصر الوطنی منذ 
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ظهوره بالفرب ؛ وهو التفتی يحب الوطن والدعوة الى خدمة تضیتسه 
ورفع شانه بين البلاد » مع تمجيد المرض والجالس عليه والاعتزاز بهما 
باعتبارهما مظهر السيادة الوطنية ورمز الوحده الغربیه وللسید علال 
ن هذا الصدد © كبا لذیره » اناشید عديدة جرت علی کل لسان . فمتها له 


شید یقول فى اوله : 
كلنا من عريى خالص اوبربرى 
قد تعلقنا بعرش علوى واعتصميتا واه 
عناق مره أو جهره هقف یی 
من عطفه ترجو ره الفرب 
من اجله ندعو ايها السلطتسان 


2 


سين 


ومنها نشيد طويل للحاج محمد بنونة اوله : 


ففرا تاج المالی عزتا فبل الکرام 


يا صاحب الصولة والصولجان سل باللك وعش فى أمان 
وقلب شعب دائم الخفقان من حبه الشفوع بالتوقان 
لصاحب الصولة والصولجان 


ان التجاوب بين الشعب والعرش وتضامن الملك مع الوطنية كانا 
اساس الممل لتحرير البلاد من قبضة الاستعمار وذلك هو مر نجاح التقضية 
المغربية ذلك النجاح الباهر الذى قضی على كل أمل للمستعمر الماكر فى 
استقلال وسائل الدس العديدة التى انخذها للتفرقة بين الامة وعاملها 
الكريم » ولذلك كثر الضرب على هذا الوتر فى هذه الاناشید » كما آن محاولة 
المتممر للننرقة بين العنصرين البربری والعربی جملت من وكد الوطنية 
العمل على توحيدهيا والتتريب بينهيا وهی ظاهرة تشبه ما وقع فى الكرق 
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العربی من التالیف بين السلمین والسیحیین والتضاء على جمیم اسباب 
الخلاف بینهما لواجهة العدو الدخیل بكلمة موحدة وصفوف متراصة » 
ولهذا نرى کلمة عربی ویربری تردد فى بعض الاناشید کنشید ( کلنا من 
عربی خالص او بربری ) الار آتفا لملال الناسی وکهذا النشید الآخر 
له ایضا : 


صوت ينادى الفربی 
يحدو ثباب المغرب 
لبيك يا صوت الجسدود 
كل يرى حفظ المهود 
انا شباب الاية 


من مازغ ليعرب 
للذود عن حوض الوطن 
انا لثعبتا جنود 
والموت من دون الوطنن 


منا حراس الوحدة 


تحمى كيان المله مين كيد اعداء الوطن 


والاناشيد كثيرة يطول تتبمها لا سیما وقد اصبح لكل هيئة سياسية 
ومنظمة طلابية او رياضية نشيد يخصها وکلها تدور فى هذا الفلك » فلنکتف 
با فتاه ا رای سرت یمین 'التداذج:«الاخرى. ليق اتر الى 
غير الاناشید انه اذا كان الشعر دیوان المرب فى القديم ؛ نان هذا اللون 
منه احرى ان يكون اليوم ديوان الحركات التحريرية التى نشات فى العالم 
العربی منذ النهضة الحدينة مهو يمثل تطورها من شمور بالفضاضة 
لسيطرة الاجنبی وتحكمه فى الملاد والعباد ۰ الى دعوة للمقاومة والتسلح 
المادى والمعنوى لاحياء المجد الدائر » ومجاراة الامم الناهضة فى الاخذ 
باسباب الرقى والتقدم »© الى الثورة الدامية التى تحقق للشاعب مطامحه 
العلیا فى الحرية والاستقلال من الطريق الطبيعى الذى لا بتوصل الى تلك 
الطامح الا منه » وین هذه المراحل مقامات للذکری والاعتبار والاقادة 
بجبود العائلين وتمسجيل الخطوات التى قطعتها الخركة الوطنبه ق. مجالات 
الكفاح من اجل فاياتها النبيلة » كان الشعر الوطنى يبدىء فيها ويعيد ١‏ 
ويقيم الدنيا ويقعدها بما له من تأئير على النفوس وتكبيف للمشاعر وفق 
رغمات الامة وشد تصرفات المستمير الدخيل والادب العربى أن كان 
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قد سجل ف تاريخه الحفیل صرخات شوقى وحافظ ومطران والرصاق 
والزهاوی وشکیب ارسلان واضرابهم من رواد الشمر الوطنی ف القطاع 
الشرتی للوطن العربی فقد بقی عليه ان یسجل الصرخات المائله التسی 
اطلقها زملاؤهم فى التطاع القربی . وبعضها هو ما نثبته هنا خاسا 
بأدياء الفرب . 


یتول الهدی الحجوی معلنا ثورته على حياة الذل والاستمباد : 
حرام على الحر الخضوع الى الرق حرام وارض الله واسمة الطرق 
حرام على نفس الايى مقلة وف الثل موت للشهامة والخلق 


ويقول محمد الجندی يصف ما فعله العدو المفير بالبلاد : 


عن يمينى وعن شمالی قیود واماسی جیل معنى شرید 
ينلاثى مع الزمان ويفغنى ويعاتى مالا يمانى العبید 
ضرب السد حوله ورماهة بسهام الردى رتيب عتيد 
فكأن البنين سرب ضحايا والفراعين للوجود تعمود 
وکان المغيير أمضى عقودا مع هذا الزيان ليست تبيد 
وكان الشباب منا هباء ونفوس الاحرار ثىء زهيد 
وكان الحياة حق لتوم دون قوم والعيش عبش رغيد 


ويقول الختار السوسی مشفقا من سوء المصير الذى آل اليه الک مب 


حتی متی شعبی يعبده الجهل كان لم يكن قطب السيادة من‌قبل 
كان لم يكن بين الشعوب محكما الا قاليحنى الراس‌منراسه یعلو 
كان لم يكن فینا المرابطى الذی ‏ به تم الاسستعلاء للشمب والطول 
وابناء عبد الژمن الطالعون فى سما الارك شوسا لاينهنههمصول 
وابناء يعقوب المرينى من بنوا الا وأشادوا ما به يمحى الجهل 
كان لم يكن فينا اقندار ونظرة مسسددة ترمى الصماب فتنحل 
وای نقوذ فى اختراع تمدیسن يدعيه الدين المطهر والمدل 
وحزم وعزم واتتصام ممايم يمهدها اللدن المثقف والنصل 
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أجل » اننا كنا وکا وهكذا 
ولكن اذا القيت يومك نظرة 
تشاهد ما يرفض تليك حره 
لتسقطعلی الارض ‌السماو ات‌ولتقم 
فقد ضاق بالشعب الحهول خناته 
فهلك بریح‌البال اولی من آن‌تری 


یقول لسان العلم من توله الفصل 
فکم لوعة تذکو وکم زفرة تعلو 
عليه ویستذری الدموع فتنیل 
قيامة شعبی فالهلاك ولا الذل 
وقد ساء محياه وقد طفح الكيل 
ملایین سبما لا شمور ولا عقل 


والصرخات من هذا القبيل كثرة » وكلها تفيض لوعة واسى وتتحرق 
حزنا وجوى على عثرة الجد بالبلاد وخبانه الحظ لها بعد حياة الجد والعظمة 
التى عرفتها زمانا طويلا » ولكن الشعر الوطنى لم يقتصر على هذا الموتف 
السلبی من البكاء والرئاء واتما جند نفسسه بالدعوة الى الممل لانتشال 
الامة من وهدة السقوط واحلالها محل العزة والكرامة اللائق بها » وكذلك 
نلتقی معه فى صور اخری من الغيرة الفعلية والحماس البناء . فهذا الهدی 
الحجوى بتول مقريا باسباب النهضة : 


الى متى نترك التعليم مهجورا 
الى متى نستلذ النوم واحزنى 
متى نفيق وعين الدهر شاخصه 
هبو الى الجد يا ابناء من رفموا 
هبو الى المجد يا ابناء من حكموا 


ويقول المكى الناصری مهيبا بشباب 


حق البلاد على يثيها 
حتى متى وبنو البلاد 
مجد تهدم هل له 
عز تحطم هل له 
داء تفاقم هل له 
کنیا ل و ت 
احيوا البلاد وعلموا 
هذا الشباب ذخيرة 
كم كان یمشی مسرعا 


ونحسب‌الملم فى الافرنجمحصورا 
وفيرنا يطلب الدستور و الشوری 
تتضی على کل من قدیات مغرورا 
للمجد صرحا بعلم كان منشورا 
اقح الاد سمت كان مورا 


حق یقدسه الاله 
على قداستها جناه 
من بینکم قوم بناه 
فيكم مقاوير اباه 
منکیم اطاء ااه 
سم بنی البلاد لها حماه 
شبانها كيف الحباه 
بل لیس من خر سواه 
لو لم يحل سيل الطفاه 


بت 151 سم 


الر اتبة . 


مدوا الشباب ننوا به 
ضح وا بكل جهودکم 
لا تياسوا او تستریب. 


لا خوف ان رمم وراه 
روا انكم جند النحاه 
سی تبلضوه ذری علاه 
حتى یری فيكم مناه 
حوا واذكروا ابدا رجاه 
ت اذا غقا فيه انتساه 
فیا جرائیم الحیاه 


ویقول عبد الكريم سکیرج منددا بحياة التواکل والخمول : 


ما بال قومی لم ينهض بهم عمل 
تقاعدوا عن فئون نال غيرهم 
لكن رايتهم وق تحورهم 
هذا له خلوة وذا بجلوته 
ما قى الزوایا حبايا بينهم وجدت 
تكائرت ق‌نواحی التطرو انتشرت 
من کل ضامن اسر ار لتایم-4 
ل٤‏ اوضحما س نوا وما افترضوا 
فليتهم شیدوا مدارسا بدلا 


والناس كلهم بالملم قد عملوا 
تحصيلها وهم عن نفعها غقلوا 
كم سبحة وهم بسردها اشتغلوا 
وذا بزاوية اخرى له خول 
بل ق الزوايا رزايا عند من عقلوا 
على اختلاف شيوخ عندهبوصلوا 
وكل فتح وانوار لها انتحلوا 
منبعدما اتضحتبامصطنفى التبل 
من الزوايا وقالوا علموا وسلوا 


به تيصر دون قومى الدول 


انها نداء‌ات منبعلة من ضمائر حية وقلوب واعية تناشد الکمب 
ان يهب من سباته الطویل وینبذ الخمول والکسل ولا ینتاد للمشموذین 
والضللین الذين يهمهم أن يبقى على ما هو عليه من الذل والخنوع ؛ لبقاء 
استفلالهم له وتسخره لنانمهم الشخصية وتدعوه لوازرة شبابه الناهض 
والعمل ممه يدا فى يد لاسترداد مجد البلاد الضائع والسیر بها فى طریق 
النجاح والتقدم حتی تلحق برکب الحضارة وتقف فى مصاف الشمصوب 


وان كانت هذه الطريقة طويلة وشاتة عند من يريد طى الراحل 
ویستمجل الظفر بالنتيجة الرغوبة من حصول الامة على حریتها و استقلالها 
وتتریرها بنفسها آمر مصيرها فنراه يدعو الى الثورة الدامية والوقوف ف 
وجه الستمیر الفاشم وتحدی سلطته والاستخفاف بقوته » وهو لون آخر 
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ممارك الفداء وحرب التحریر . 


رویدکم یانتیه الشعب لا اری 
لئن كان امر السجن والنفی فيكم 
وان حياة الرء فى غير عزة 
وكل ضياع للحتوق مذلة 
وما المرء الا نفسه قلیعزها 
بن ىالشعب لا عاش‌الجبان‌بارضنا 
بنىالشعب قوموا طالبينحقوتكم 
بنىالشعبب هذا شعبک‌بات‌یشتکی 
بنى الشعبما اسديتم لست‌فاسیا 
فكوتوا حماة الشعب‌من كلحادث 


وقول عبد الكبير الزمرانى : 


اذا وطن الاباة دعا تعادوا 
ينال الناس ما تصدوا ولكن 


ومن صوره قول عبد القادر حسن : 


لكم ان ظلمتم ان تسروا وتكتبوا 
عظیما فان الصبر للذل اعظم 
ابر من الضغط الذى يتوهم 
وعسف» ومن ذا يرتضىالذلمنكم 
مان فاز عاش الدهر وهو مكرم 
ولا ضم ما منه تد اشتق معجم 
ولا تسمموا للخائرين فتندموا 
من القوم ويلات فهلا سمعتم 
ولكن آمالى على إن تتممسوا 
فاجدر من يحمى حمی‌الشمب انتم 


جموعا للاجابة لا فرادى 
اذا رکب وا لتصدهم جيادا 


رباه کی تبقى عرايين الاسود ‏ بلا زعيم 5 


ومن المظاهرات الكبرى التى كان للشمر الوطنى فيها جولات عظيمة » 
عيد المرش الذى اصطلح على الاحتفال به يوم جلوس الملك الراحل محمد 
الخایس طيب الله ثراه وهو يوم 18 نوفمبر » وقد سبقت الاشارة الى ما 
كان لهذا العيد من أهمية باعتباره اعلانا عن استمرار الدولة المفغريبية 
وتدعیما للكيان السیاسی للبلاد . وقد كان الشعراء يتنافسون فيه ومن لم 
يقل شمرا طوال المام لا بد ان يقوله بهذه الناسبة ولو لاجل التنفیس عن 
مشامره المكبوتة . واحدثت جوائز للمتفوقين من الشعراء الذين يتبارون 
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فيه كانت تسلم الیهم فى احتنال شیق وهکذا انقلب الشمر الذی مهما 
قيل فيه » لا يعدو أن یکون من قبيل الدح المهود للملوك ؛ الى شمر 
اجتماعى يعبر عن عاطفة شعبية وفكرة قومية ویمارس تجربته الادباء 
اصحاب المبادىء والافكار أكثر مما یمارسها الشعراء الداحون وطلاب 
المنافع والجوائز . وكان مما يتضمنه هذا الشعر الاشادة بمواقف الملك من 
النهضة وتشجيع الحركة الوطنية وما قطعه المغرب فى ايامه من مراحل نحو 
التقدم والازدهار فى جميع الميادين » وبذلك يكون سجلا من سجلات التاريخ 
التومى والنيضة الحديئة لا سيما وقد كان طابع هذا الشعر هو الصدق 
الذى تتفاعل فيه العواطف مع الواقع فیجسم التأثير الذى تحدثه مبادرات 
املك واعماله فى ننوس الاقراد والجماعات من مختلف طبقات الشعب بدون 
أن يكون مغاليا فى ذلك ولا مجاملا كما هو المهود فى امداح الملوك وشعر 
الناسبات . والامئلة التى نسوقها من هذا الشعر تعطينا اکثر من دليل 
على قيمته هذه فاليك منه ما يقوله محمد الحلوى فى احدى تصائده 
الكثرة فى هذا الصدد : 


سليل الملوك الفاتحين تحية 
تطيف بها الاملاك فى ملكوتها 
ويحيلها العيد السعيد عرائسا 
. وترسلها الافواه فى كل مسمع 


من الملا الاعلى يرتلها الشعر 
وتشدوبها الدنیا ويزهو بها العمر 
غلائلها نور وهالتها ثور 
زغاريد تشفى کل آذن بها وقر 


¥ 2 د 


فمن لی بان ارتاد فى عرصاته 
اذا قلت هذى زهرة علوية 
فتنت باخری مطر الجو نث‌ها 
وما حاجة الفواص بالبحر مزبدا 
تباری رجال التول فيك فابدعوا 
وکانوا کمفتر رای النهر جدولا 
شمائلك الازهار نواحة الشذا 
عصابية فى نيمة من وه 


نرجی به يوما يفك به الاسر 
فتمتع الحاظى ازاهره الخضر 
اذا عشقت زهرا تملكها زهر 
مبللة الاعطاف اعراتها نفر 
و انسی‌صریم الکاس ما تفعل‌الخمر 
اذا كان لاعا على الشاطىء الدر 
وابدعهم قولا تیلکه الحصر 
فلا استقل الاه الجمه النهر 
ووجهك وجه الروض یغمرهالبشر 
وعزة ملك ملؤ ابرادها النخر 
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واثراقه یعلو محياك نورها 
وکم سامع قد مارت الاذن عينه 
وصدر امات الحقد والفم رسه 
عرکت العو ادی‌و هی‌جامحه‌الهو ی 
وصارعتها والجو انود قاتم 
بثاقب فکر تستضیء به الدجی 
مولت فلول الثر یقتلها الامی 
وکم فتلوا حبل الکائد بینمم 
ولا ارادوها والقوا حبالهم 
وارسلها الثرق المعذب صيحة 
غفى الله ایام تدانت على النوی 
قأتسمت بالعرش الهیب وتاجه 
ہما فى الحنایا من تباریح حبکم 
وبالامل الفالی وما خنقت له 
يمينا لانت القائد الملهم الذى 


وتجلوه صبحا كلما ابتسم الثفر 
ناعجبها أن لا يهون ابنها البکر 
وقد دب فى الفاق واندلع الشر 
ونافذ عزم لا يقاومه الصخر 
وأوجههم صفر وايديهم صفر 
لنيل منى احلی مناهلها مر 
اليك فالقیت الهدی بطل السحر 
مجلجلة فى الخانتن لها زار 
وفى ذمة التاريخ ما فعلت مصر 
على المفرق الوضاء يكلاه الدهر 
ومن ذمم مخفورة ضمها الصدر 
يصول بلا جیش فیطلبه النصر 


¥ عد د 


ابا النصر تمم ما بدات نما بقى 
فحقق امانی آمة ضاق ذرعها 
ستبذل فى آمالها كل ما اجتنت 
فان تبغها سلما فللسلم سمیها 
فقدها الى الشط الامين سفينة 
وخضها فعين الله يقظى ونوره 


لفوزك الا قاب قوسين او شبر 
وارهقها الحامى وائتلها الاسر 
وتطلب حقا ليس عن ئيله صبر 
قواها فان عزت فارواحها مهر 
وان تذكها نارا ففيها لها جمر 
تقانفها فى سمرها المد والجزر 
دليل ونجواه المعونة والازر 


لعلنا لا نحتاج ان نشم الى ما تتضمنه هذه القصيدة من مدح موجه » 
ومن تسجیل للمواقف التى وتفها الملك دفاعا عن حرية شعبه وحقه ىق 
الحياة الكريمة وربط ذلك بجهاد الواطنین وتضامن الشصوب العربية 
والاسلامية مع تنويع اماليب القول فى ذلك واختيار احسن الکلمات 
المعبرة » ميا جعلها كالخطبة الرائمة » تثير مكامن الوجدان فى النتوس 4 
وتضرب على الوتر الحساس فى قلب كل وطلی غيور © وبذلك كان هذا 
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اللون من الشعر أحد الو ان الشعر الوطنی الذی يعبر عن شمور الحماهر 
وان ظهر بمظهر ذاتى » لان ذاتيته ذابت فى الاحساس العام الشترك الذى 
جمع بين الملك والشعب والشاعر . ومنه ما يقول محمد المثماتى : 


لولاك يا ملك القلوب واهلها 
مرت علينا فترة حجيت بها 
حتى جلاها نور رايك فاتجلت 
اضفیت منه على البلاد اشمة 
فکانه یجری القضاء وفاقه 
سمدت بلاد انها بستحن نف 


قل السبیل الى القلوب رجاء 
با انبا ا نحوداء 
والمشكلات كموسها الآراء 
یمشی بها العمیان والبصراء 
وتبين قبل وجودها الاشياء 
قبل الامور ملوكها الحكماء 


“د د 2 


يا من تبوا بالجدارة والحجی 
جنباته شرع الكتاب وهديه 
ملكته باسم الحق لماشيدت 
وبنت قوائمه على اسس الهدى 
الفاتحون الارض وهی معاقل 
والمنجبرن بناة مجد ناطحت 
ملك بنوه على الجحافل والقنا 
والنصر ينزل والسیوف ربوله 
للحق آی لا تری الا اذا 
فاذا مراکزه رقاب اباته 
ما اكثر العشاق فى طلب الملا 


عرشا عليه من الجلال لواء 
وحلاه وحدة أمة واخاء 
اركانه والآباء 
بالشرنسی بناته البسلاء 
والناشرون الامن وهو وطاء 
رن السها شرفاته الشماء 
وحمت ذراه الفاره الشعواء 
والحق تتلى آيه الفراء 
کتبت كتائب والمداد دماء 
واذا بنود شماره حمراء 
لكن قليل طالب اتاء 


الاحداد 


وانظم تصائد من ثذا الا 
عرش على انواره 
قد كان جرار الجيو 
قد كسان. للاتصى ملا 


بس الولاة حجنن الكسافتتر 
ختلاض إو نم الازاهتتر 
مذ كان هذا تفت تر 
عيل والدنيا مصائر 
ش وكان للنروات تساهسر 
ذا منذ تام وكان اصر 
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ب عا عد 


يسم الزمان على جبينك 
وافيت فاناب الظلام 
واقتى اليك الشمب فى 
فد اعلتوا لك عر ولاء 
الناقفئون یشم حبيم 
والطامحون لجدهم 


للبلاد وكان كاشر 
ولاح نورك ق البصانر 
ولحت فاننشرت بثائر 
العمرش فى شتی المظاهر 
وحب النشیء طاهر 
عقدوا عليك له الخناصر 


هذا الهتاف صدى ثمو رهم بيالك من ماثر 

قها نحن اولاء نرى هذه القصائد » وكانها ترجمة لما يجول فى نفوس 
المواطنين من معانى الايمان بالذات والثقة فى المستقبل » ممثلة فى المرثئى 
والجالس عليه لا مدح مجرد لشعراء متكسبين فى ملك من الملوك » ولهذا 
جطناها من الشعر الوطنى اذ كانت به امس واليه اترب . والحقيقة انه 
لا حد لمشمولات هذا الباب من الشمر » فقی معركة الحرية ودعم الكيان 
التومی كان كل عمل يرمى الى النهوض بالبلاد فى منحى من المناحى الاجتماعية 
و الثقانیة يجد صداه فى الشعر باعنباره عملا وطنيا يحق التنويه به وتشجیم 
القائمين عليه » حتى قيام نخبة من الشبيبة الوطنبه بتمثيل بعض الرويات 
التاريخية على المسرح استحق تحية الشعر ونظم القصائد التى سارت على 
الالسنه زمنا طویلا فمن قول علال الفاسى فى ذلك ٠‏ 


كل صعب على الشباب يهون هكذا همية الرحسال تکون 


* جد 3 


ولنا فى الشباب خير ظنون حتقت فى الشباب تلك الظنون 
اخيروا القوم اعلموهم بانا قد حيينا واننا بنكون 
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قد ملكتم اعجابنا نادیموا 
واحفظلوا ما ورثتم من لسان 
لقة المرب اختوها فيتيا 
ما يضر الشباب شىء اذا ما 
اعيلوا واقدموا ولا تتوانوا 


شباب الفرپ الاقصی يفيق 
آراهم یطمحون الى المالی 
ویجری فى دمائهم شمور 
فیشتاتون للمجد المولى 
رموا بالنظرة المليا عصورا 
فقاموا یرسمون لنا حلاها 
وفاس واهلها جذل وبشر 
يتوم بذلك التمئیل نشا 
بجاش ثابت والکل یدری 
وعزم لا يفل وای شىء 
ورد السيل عن مجراه أدنى 
غفاقوا ما يظلن ومن يقده 


سسبركم واعملوا ولا تستكينوا 
فهو روح الحياة والاكجين 
رضى الشعمب عتهم والدين 
وانا بالنجاح بعد ضمين 


ليحى المجد والحسب العريق 
ومايرقى البلاد وها يروق 
تشور به الشراين والعروق 
ويذكرون والذکری تشوق 
لراية مجدهم فيها خفوق 
ووجه الشعب حولهم طليق 
كانهم تميد بهم رحيق 
هو النشا الطموح الستفیق 
بات النشا اول ما يفيق 
يفل يد الشبيبة او یمسوق 
من أن يرتد نشا يستفيق 


نيوغ المغرب الاقصى يفوق 


ونهضة الفتاة وتعليمها مما كان له فى الشعر الوطنى اصداء » فقد 
ادرك الجميع من اول وهلة ان المراة لا بد ان تسایر الرجل فى حركة البعث 
والتجديد » وان تخلفها عن اليدان ايذان بالهزيمة » فانها الام المربية 
والاخت المواسية والزوجة المشاركة فى السراء والضراء » ولا يمكن للحركة 
آن, تنمر وتسم فى طريق النجاح بدون مسساعدتها ومعاضدتها وباللمل فتد 
كان للمراة المغربية دور مهم فى جمیم مظاهر النشاط الوطنی حتی انها 
شارکت فى اعمال القاومة والفداء واصیبت يما اصیب به الرجل من اذى 
السجن والتمذیب » فلا غرو ان یهتم الشمر الوطنی فى البدء بتطور‌صا 
وتحررها من قيد الجمود والخمول فين مرخاته فى ذاك قول عبد الكريم 


سکیسرج : 
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ما للقتاة تفرت احصوالها 
فكائنها شمرت بهضم حتوتها 
فيكت وقالت ليس لى من غيرة 
ما لابنة الغرب التفوق وهی من 
لو یعتنی قومى بتربیتی ارتقت 
او بالجهاله ظلن قومی عفتی 
ان التسی لم تحتفل بتادب 
واذا الممارف هذبت اخلاقها 
من موقظ الآباء من غفلاتهم 
ااب الفتاة اذا ابیت رتيها 
هی بنت صلبك ان تصلبها على 
ماضر لو علمتها ما يتبفى 
وتكون عندك زهرة الدنيا التى 


وقول علال الضاسی : 


نهيضت تمد الى المالی سلما 
سثمت حياة الجاهلات وساءها 
فاتت الى الیدان تطلب حظها 
لكنها لا تصادف موردا 
ودعت الى ارثادها لرادها 
حملوا عليها حملة جبارة 
يا قوم ما هاتى الجهالة منكم 
ربوا الفتاة على الممالى انها 
انا سئمنا عيشة مبتوره 
لا تحسیوا ان الفتاء كيتعة 
لكنها شطر الحياة فان تدم 
کم سجل التاریخ مجدا ناميا 
فى العلم والعرنان, فى حذق اللفی 
فى کل ناحية ضرین باسهم 
لا ینبفی ان نمنم الاوطان من 


وتضاعفت مع ضعفها اهو الها 
لما تصدر فى الملا امثالها 
ان لم افق من كان دونى حالها 
جنسى ولكن اصلحت احوالها 
رتيى واخلاقى يتم كبالها 
والفاس اقرب للخنا جهالها 
ولو انها صيتت توء فمالها 
اعطى لها ما تستحق رجالها 
لتقر منهم اعیفا انجالها 
يونا ستاتی ما به اذلالها 
جذع الهوان اهنت حين تنالها 
ليتم بعد جلالها اجلالیا 
کملت وقد سلب العتول جمالها 


وتود كالفتيان ان تتعطلما 
ان لا تنال من الص‌ارف مغتما 
من ذلك الحق الذی لن يهضما 
صفوا ولا شخصا بها متهمما 
غابى عليها القوم ان تنكليا 
اضحت بها لا تستطيع تلم 
انی اری سيل التعصب مفعيا 
ان عذبت تنح السبیل الاتوما 
جا أن نیو .یا فظایتا مک 
خلقت لنا كيما نلذ وننعهيا 
فى الجهل كانت قطرها المتجهما 
لتسائنا ويواققا مسا اعا 
فى الدين والاخلاق فى حفظ الحمى 
وظیرن ف كل المانی انجما 
مجهودهن مدى الحياة ونحرما 
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وقول عبد القادر حمسن وهی قصيدة صاغها فى شکل حوار بين فتی 


رفکا: . قال : 


حققى السبق فى مجال الکمال 
واسلکی فى الوجود نهجا سدیدا 
و اطلبی الخلق و الیلپا, ه مخت 
واذا ما دعبت للسوء يويا 
واغمرى البيت بهجة وسرورا 
واحفظيه بحكمة واتتصاد 
واجعلى زوجك العزيز يرى فيك 
واغتدى ملء تليه وازيلى 
انت للزوج فى الحياة شريك 
يا فتاة العلا لانت عماد الشعب 
انت للطفل معد لا شتا هر 
نلتکونی للطقل ابا واستا 
هذبیه وکونی فيه حبا 
عودیه على النظام ورسی 
واغرسی فيه كل خلق کریم 
عودیه صدق الحسدیث لینشا 
حذريه الثفاق والجبن والوه 
نفريه من الدناءة والذ 
علمیه الثبات فى الحق مهما 
علمیه الاباء والمزم والبا] 
يا فتاءة العلا لانت عماد الش. 


تست : 


يا فتی الجد اننی طوع شعبى 
اخلص الود لب لاد وارحو 
كيف اسمو وکیف یسیو اناس 


واضربی ف الحياة خم مثال 
واطلبى فى الحياة غر القمال 
کلفا مسن ضروب الاستبسال 
فانفرى أن ترى بوجه مذال 
وانظمیه نظما عزيز النال 
واجمليه يسر تحو الكمال 
ه فخليه غاية فى الجبال 
ابانی الحياة قى اقبال 
عنه ماقد یحسه من ملال 
نلتكونى کذاك فى كل حال 
فى رفع مستوی الاجيال 
يدفع النشىء للعلا والنضال 
ذا وكونى له الصديق المثالى 
لحياة مليئة بالجلال 
فيه نقسا كثيرة اامسال 
وادفعيه نحو الملا والكمال 
صادق القول صادق الافمال 
م وبائى خصائص الانذال 
ل وعيش المجون والانحلال 
كلف الحق مسن عنا وتضال 
س وباقی شمانل الابطال 
ب فى كل غاية وكمال 


اتحری رض فى انمالی 
كل مجد لها وكل جلال 
بضلال يقت فى اعيالى 
تخذوا الحهفسل رائد السال 
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وتصارى امر الفتاة لدیهم 
ورآها الكثير الة لهو 
وهی ق البيت خادم لا يلاقى 
وهی زوج واى معنى راوا للزو 
وهی ام ولیس للام فيها 
يا فتی الجد قل لقومی انى 
علمونی وه ذبونی ترونی 


ان يروها ترضی میول الرجال 
نهى سلواه من عنا الاشفال 
ای عطف مه ولا اج لال 
ج يسميو بها من الابتذال 
من معانى التقدیس ای مثال 
سوف اسمو متی ارادوا کمالی 
فى الملا و الطموح خر مثال 


واننا اذ نکتفی من ذلك بهذا التدر نحب أن نلنت النظر بمزید من التاکد 
الى ما فى تلك النماذج من جدید » سواء فى اصل الوضوع الذی تناولته او 
الحقوق موضوع جدید على الشعر لم یسبق أن خاض فيه البتة » ومدح 
اللوك على الطريقة التی راینا فى تصائد المرش من ربط نکر القومية 
بالدولة وتمتل الدولة فى المرش والجالس عليه » اسلوب جدید ایضا نحی 
بهذا الباب من الشعر » وهو باب الدح الذى يعد من اوسع ابوابه » 
منحی شعبیا عاما خرج به من داثرة الفرد التی كان یتعثر فیها بين الجاملة 
والنفاق الى دائرة الجماعة التی تجمله فى خدمة الصالح المام » وهکذا 
باتی النماذج الاخری فانها جمیما ذات اتجاه جدید لم يكن للشعر الغربی 
او قل العربی مساس بها من قبل » فاصبحت من اهم اغراضه واعظطم 
بمتاصده . 


وننظر فى ابواب اخری من الشمر الوجدانی کالوصف وما اليه لنتبين 
الاتجاهات الجديدة التى اخذ شعراؤنا بها انلسهم فى وصف ما يرون من 
مشاهد » وتصوير ما يحسون من مواجد » وخلق الاجواء الشعرية التى 
يحلقون فیها بخيالهم » ويرددونها فى أحلامهم » هياما بربة الشعر التى لا 
تلمح الا فى جمال الطبيعة » ولا تزور الا مع طيف الخيال . فمن ذلك قول 
عبد المجيد بن جلون يجتلى محاسن الطبيعة ويود لو يفتى فيها : 


من لى بكوخ فى الخبائل نساء 
پیشی وبين المصر بون شاسع 


وسط الطبیمه اما الحسناء 
انا فى الخمائل و هو فى الصحراء 
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وایسم الوادى لاغسل عنده 
وتکون احضان الطبيعة ملجشی 
الفحر تنضح مهحتسی انداوه 
أن الففيلة ف الننوس وانما 
والشمس تسکب ف فوادی نورها 
انا والحبیب نظل طول حياتنا 
وعلى شاف النهز کمن سا 
ونردد الالحان ف أجوائها 
اما الثقافه غهى فر خالد 
فاذا اطل البدر سحرى السنا 
وطوی الهدوء المالن فلست تب 
هو هيبة ااناء فى جوف الدجی 
نمنا على الاعشساب کالافراخ فى 


ما قد تعلق بى من الاحياء 
من عالم الاتسام والاحراء 
حتسی تمود شريفة الاهواء 
هى زهرة تحتساج للان‌داء 
فیعود مثل الشمس فى اللالاء 
نحیی معا ی هذه الاقياء 
مشتاقه ارب وعها الخضراء 
لفری مثال وجودنا فى الساء 
فتهانت الاطیار للاصفاء 
مجلوة فى القبة الزرقاء 
وبدت نجوم الليل فى العليساء 
فرقة على الازهار فى الظلماء 
مع فى الطبيمة غير صوت ناء 
من عالم الاجداث والاثلاء 
اعشاشها ملتفة الاعضاء 


انها الطبيعة الام فى روعتها وجلالها » وق الخمائل الملتفة والوادى 
العميق » فى انداء الفجر واشسعة الشمس ۰ نى الظلال والافياء » فى التبة 
الزرقاء ؛ فى القمر والنجوم » فى هدوء الليل » فى نفح الازهار » فى صوت 
الابد يسمع من بعبد » فى كل مجاليها النظورة والمتخيلة يهيم الشاعر حتى 
يجتوى عالم الاقسام والاجزاء » ويؤم الوادى لیفسل ما تعلق به من اوضار 
الئاس » انه يتمئل الفضيلة زهرة ندیه » وهی مفروسة فى النفوسس. لكن 
البعد عن حياة الطبيعة يذبلها ويذويها ويرى الثقانه هی ما بقرا منشورا 
فى سفر الطبيعة من بدائع السماوات والارض نما به. من حاجه الى ثقافة 
العمر الذى اصبح اهله يعيشون فى صحراء . وشتان بين عيشه فى الخمائل 
وعيشهم فى المحراء . 


ان الشعر العربی لم يكن يحتفل بالطبيعة هذا الاحتفال ©» وهو ان 
كان قد وصف جوانب شتى من محاب‌نها ولا سميما الربيع والازهار » فقد 
بتی عليه ان يجلوها وحدة كاملة وكلا لا یتجزا » وهذا ما فمله الشعر 
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العاصر 6 وكان من السایتی الاولی الى ذلك امیر الشعراء الرحوم احمد 
شوقى الذی وصف الطبيعة فى الآستانة بقصيدته الشهورة التى يقول 
اول ٠‏ 
تلك الطبيعة قف بنا يا سار حتى اريك يديع صنع الیاری 
وقصيدة شاعرنا ابن جلون من هذا القبيل . ومثلها قصيدة لعبد اللك 
البلفيثى يقول نیها : 


یا سائلی عن‌شر ابی اين یعصر لی 
وعن دنانی وقیناتی ومتکشی 
اذ لا بری شاعر الا له مدد 
هون عليك فيا خمری ولا سکبی 
وانما الکون جلى لى طبیعته 
ساجلتها نظرات الحب فانبعقت 
امعنت فیها ولا هجر یطاردنی 
اظل فى معرض منها یساجلنی 
الفتبا ولا فى كل آونه 
لا کاللیحات ان خرن من خلق 
آری الطبيعة نشوی لا تفرنی 
يا لیتنی عینها فى الکون مبصرة 
لو امتزجنا فهمنا بعضنا نفدا 


وعن ندیمی وللخلصان فقدان 
کاننی وعتاد اللهسو صنوان 
للشمر من ذاك انی عنه غنیان 5 
ماء الکروم ولا مرد ونسوان 
غیمت فى حسنها والمشق ادیان 
وللطبيمة فى عينى اسان 
فایتما ملت مالت وهی بستان 
بکل مفتتن والحسن عریان 


بى ما بها فكلا القلبن هیمان 
للشعر من بیننا جيل وبنی‌ان 


لذ > فين 


ولم ازل اتلقى من مناظرها 
لجات للطر اذ غنى فقلت له 
النت اغصان هذا الدوح من زمن 
وللجداول والحصباء معتبة 
واللیل ساج ونور النجم يوقظه 
فهل سممعت حديثا دار بينهما 


وممجم الكون لم پدرسه انسان 
ما فيه للشمر فرقان وتبیان 
يا من له بين هذا الجو خلصان 
وللتسیم بها وجد وتسان 
وللفراش بزهر الروض وجدان 
ينلنه نالما والليل یتظان 
ماذا طوی منه اعلان وکت ان 
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فال شنال عن افا یجهلها:.. ايم الجن فق الفتيا سانی ان 
ولیس یعلم ما كنت برائرها ‏ الا عليم بسر الكون رحمان 


والطبيعة فى المغرب من اجمل ما خلق الله . انها لوحة لا تستطيع 
ريشة اعظم فنان فى العالم ان ترسم مثالا لها . غير ان الشمراء من الجيل 
الجديد حاولوا ان يحكوا فى شعرهم الوصفى بمض مظاهرها ومن ذلك 
قول محمد الحلوی يصف جبال الاطلسی وقد جللها الئلج : 


ابا الهول لا تشمخ بانفك انما 
فظنك. اقوام الها مجسدا 
حباك لا تشمخ وحولك اطلس 
تعالت کامواج الحیط هضابه 
متوجة بالشمس والثلج هايها 
یصوغ لها وثی الربیع مطارفا 
عضاب بنت اوتادها يد صائع 
فلله ارام الثلوج مثعة 
عرائس بيضاء الفلائل حسنها 
اذا ما رآهاالشیخ ق‌ميمة الضحی 
فعاش‌بمر آی‌الثلجو الشمسساعة 
ولله غيد رائمات على الربی 
وجوه غذاها الثلج فهى وضيئة 
زهت بالجمال الاطلسی وترئمت 
مفاتن لم تحلم بها أرض عبقر 
ابا الثلج حدث طالا انت ناطق 
وانت‌الصدی‌الحاکی وان‌بعدالدی 
اشابت نواصيك الخطوب و خضبت 
ربی اتيك ان لا تذل جباهها 
اذا رکبوا کانوا ربی تمتطی ربی 
تؤلفهم والفاتحين ثمائل 


اقامتك ايد ناحتات مواهر 
وارجف اقوام بانك ساحر 
رفيع الذرى للهول والموت قاهر 
وعزت روابيه على من يناظر 
واعظم تاج لم تنله الاكاسر 
ربيعية تهفو اليها الشاعر 
صناع وارساها على المز ماهر 
يدهدها فيض من النور غامر 
وضیء ورياها الحبب عاطر 
تجلت لعينيه اللیالی الزواهر 
یراجم فيها عمره ویذاکر 
رتیقات ما ضمت عليه الخواصر 
وهامت بها الانسام فهى نواضر 
عن البرقم الخداع فهی سوافر 
وجنات حور لم تلدها الحواضر 
بليغ ولقنسی فائى شاعر 
ورمز لماض توجته المفاخر 
رباك دماء ائبتتها الازاهمر 
لطاغية ما عاش فيهابرابر 
وان طربوا فالحلم والجود غامر 
وتريطهم والسلمین اوامر 


وحدیث الحلوی عن الاواصر التی تربط بين المسلمين فى سياق هذا 
الوصف الرائع للاطلس الجبار » كانه اعتذار عن حدیثه اولا على سبیل 
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الزرایه باعجوبة ابی الهول ؛ وکم فى اعماق النفس العربية من معان تنیء 
الفرد العربی الى آخيه مهما ند احدهما عن ااخر » لذلك كان هذا الادب 
هو التعبیر الصادق عن عور الوحدة الذى یجمع بين ابناء العروبة ويؤلف 
اتطارص. تالیفا . 


طف بالحقول على الازاهر غدوة 
واستتبلن غزالة الکون التسی 
انظر لها بسطت تسیج شماعها 
بزغت على وجه الفدیر مشمه 
وتم‌ازجت بمعيته قحسبته 
رقصت على نفمات صوت خریره 
فكانه الففان وقع لحنه 
اتعين ردن الخرت: ادا دا 
اعذب بمورده وفرط صفائه 
ان حل سهملا سار فيه تهادیا 
او حل وهدا حلته متصبب ا 
تتنطاير القطرات منه كأنها 
تاب مته على الحتول جداول 
کتب النسیم على صفاء بیاضها 
ادى به لهف الغدير للثمها 
ازج اللفسران هذا لاشم 
يا ساعة يممت فيهاربوة 
عخفلت. سارها را 
وهنالك اتسم الجال لناظری 
واجلت طرق فى البطاح فسحیه 
فقطمت من آیمادها التصوی ولم 
ننا نین که اء اران فة 
انحت لقطمان الخراف مراعيا 


وارشف رضاب ثفورها اعلالا 
تعطی العوالم بهجة وكبالا 
ذهبا على ظهر الثری یتلالا 
فکسته من انوارف ا سرب لا 
نورا یموج على الثرى سيالا 
رقصاتها ونر نحت ادلالا 
فاجاد توقیما وأيدع قللا 
لحن اتمه مايل ,تلا 
فكانه البلور ذاب فسالا 
ارايت قط من الجماد دلالا 
جيشا يقارع دونه الابط‌الا 
مم الاسنسة ييشة وثمالا 
یجری مرقرق مالها سلس لا 
بلفی الطبيمة للغصون مقالا 
فاستسليت لتنیله ام للا 
غمها وهذی تحتسی جریا 
بلغت ذكاء بها السمو زوالا 
وتخذت ديباج الغصون ظللالا 
من حيث يقصر عن مداه کلالا 
وفككت عن تفكرى الاغلالا 
ابرح مكان تربعی ؛ اميالا 
بالنور او صنرا الردا معطالا 
تغدو وترحل نحوها ترص الا 
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ومسارحا تیدی فنون نشاطها 
ویهزنی طربا ثفاء نماجهما 
تلهو وترکض حرة فى السهل ان 
أحبب بم‌وزار ولطف هوائه 
يقضى النمار ترقها وتمتصا 
ومن العجائب ان تری ينايرا 


فى مأمن لا تصرف الاوج‌الا 
تدعو لرضم ندیها لانسالا 
شاءت وحينا تعتلسی الاجب‌الا 
لمن ابتفاه للاصطیان مجالا 
بيناظر تسى الفريب الا 
فى الصيف يسحب ذيله مرف الا 
ويذل جند لهيبه اذ لا لا 


اخرى من مظاعر الحياة الجديدة كقاطىء السباحة فى الصیفا الذى يقول 


اين من عينى هاتيك اللثالى 
غانيات عن مباهاة الحلسى 
يتهافتن نراشات على 
ويدهدهن شثشعورا حجبت 
ا وات اقا 
وكأن البحر ما قوقه 
مزيدا بحمل فى موكبه 
اين من عينى دميات المسا 
یتحامبن, بدری الحمی 
لابسات زردا ييتر ما 
خفت اارواح متهن فما 
خشم الريل فسوی خده 
فسدت آثارهامطبوعة 
فايت الشمس نألقست جبمها 
ثم دابت من لطی اتواقه 
يا عشايا البحر والتاس على 
من مناد او مفاج ضارع 
او موار جسمه فى فق 
او مغن بتلتقى لحنه 
لعفحاء الفيس فيهنا رة 


خاطرات فى برود من دلال ؟ 
يحلى السسحر وابرار الجمال 
تبج الموج كمقتد من لآل 
زرقة الساء بامسواج عوال 
ضاق ذرما فارتمى فوق الرمال 
حلافرات حولنا طفر المزال 
ضمه المدر کابطال النزال 
تلمس الايدى سوی جسم خيال 
قبلا تثرق من غر اتصال 
بين احضان محا ف اتتبال 
فبدت تبرا مذابا فى حجلال 
الشاطىء الافيح صرعى ف اختبال 
أو سبوح لاعب ( بالفوتبال ) 
يتقى غارة اسراب الجمال 
من بنات البحر او بنت الشمال 
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سرت النشوة فى الجسو شذی 
عيت االسن الا أاعيتا 
رشق انوم علیها فغفت 
وخیوط الشمس تیدو ثشبکا 
و افر وى اکا 
متعة تصبسى وكون خالسم 


عبقريا يشتهى نجوى الظلال 
بلغ الحب بها اسمی مقال 
تشبم الروح باحلام الوصال 
بيد الافق طواها باحتی ال 


حرقة الحب واعراض الدلال 
وهوى یصمی وسلم فى تتال 


ان هذا الوصت الحی لتمة الکاطیء لفی غنی عن التنویه بما فيه 
من جدة » فالوضوع من اصله جدید فى الادب المربی » وقد تناوله شعراء 
مجددون من اشهرهم الاستاذ الكبير عباس محمود العتاد فى قصيدته خلیج 
استانلی وغيرها » وشاعرنا الحلوی لم یتصر فيه عن اجادة ولا سیما هذه 
الحركة التی نقلها عن الشاطیء الى قصيدته فتمثلت فى البحر الذی نظمها 
عليه » وهو بحر الرمل الضطرب التوئب »© وق الصور التی عرض بها 
معانيه من فراشات واسراب قطا » ودمی حية تطفر طفر الغزلان وغم ذلك؛ 
انها حركة آضفت على الوصف حيوية جعلته بمثابة معرض للجمال فى شتی 
معانيه واشکاله » ویسرف الحلوی فى التجدید حتی یستممل لنظ الفوتبال 
الاجنبی للتعبير عن كرة التدم ان لم تكن القانية هى التی الجاته اليه 


الوضوعات الجديدة كما لا بخنی : 


يا اينة الریح والادم 
لك فى كل اسره 
نشوة لاتقل عن 
كم تحييك ارس 
انت فى حلبة الرها 
والصراع الشدید انت 
اشبعوا جسمك الاليم 
ارجسل 
عاذا انست. بيهم 
سوا الوا متهم 
نظرت صوبك المیو 


سلوة المرب والمجم 
من ملوك الجن جج 
نف وة الخمسر والنفم 
ثم بالرجل تستلم 
ن بك الجمع بنتظم 
له الخصم والحکسم 
من الضرب واللکم 
جلم بمده جلسم 
فى انلاب وق صدم 
شم خصوك بالالسم 
ن وفى لحظها نهم 
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وسحرك الدائم تواء مسچروح 
مدللفتى الظلماآن ياخمرةالروح 


وقول محمد البوعنانى : 
كفى مقتى اختلس النظر ورد السلام بكل حذر 
ولتيتنا والرقیسب بعيد ندير عتاب الهوى مختصر 
فان عتاب المشيتقين قد يواسى الجروح ويقضى الوطر 
ونزع النقاب ولثم الثياب ولس الاکف وشم الشعر 
وخفق الفواد وطلق الخیال وعند التنهد غض البصر 
وبسمة ثکر وسكتة عذر ونظرة ذعر لشىء ظهر 
اراك بجنيى وکلسی عفاف کانی نبى ولسست بشر 
وذلك ما عودتشی تقاك وقد كنت اجهله بالفكر 
بلست انا حاضرا فى ذراك ولكن ضمرى الذى قد حضر 
سلی كيف كنت قبييل هواك ققد كنت فردا كثير الصور 
وها صورتى اليوم واحدة لانك واحدة کالتمسر 


ومن الشعر الوجدانى ما يهيم صاحبه فى اودية الخيال ويتعلق 
باللامتظور من عالم الماورائيات حيث ينكد بسعادة التشس وطمائينة القلب» 
وهو شعر الذين غلبت عليهم النزمة الفاستية غلم یتصل بینه وبين النظر 
الفلسنی الا خيط رفيع من النسج الفنى الذى اکسبه صفة العمل الادبى 
وادتاه من رحاب الشمر ؛ ومنه تول علال بن الهاشمی الفيلالى ٠‏ 


ليتنى كنت فى الحياة صلاة اتسامی فى القیب لله نجوی 
كيف احیی ؟ ومن انا ؟ ولاذا جثت للكون اسكبالدمع شجواا 
هل انا زهرة على شط نهر تسکب العطر فى الاثير وتذوی ؟ 
ان اکن منك يا تراب » فروحی عبلاك لا ترتضی الارض مثوى 
رب سامح غوايتى يوم انزو فى قيود الحياة یساسا وبلسوی 
يوم احيى كما يشاعون منى لا كها تلهم الفيوب وتهوى 
يوم يجنسى على حياتى جناة بيدى يوم احسب العمير لهوا 
يوم نهر الحياة يفير روحى١‏ وهى ظمای تأتى السراب لتروی 
يوم نفسى فى هيكل الحب تغزو مبدا الفرد وهی بالذات نشوی 
يوم ريح الغيوم تنسل ریثشی وهی‌توحی: رفرف‌الی‌الجو سلوی 
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فك اش مر الكت اه و 
فى دمی واقم الحياة احاطو 
فى یدی ارغن الخلود آماتو 
فتهاوت الهة الشمر هر عی 
من خیالی صفت الحنان فتالوا 
فى غيى كلمة الوجود سیحکیها 
رفرق يا صلاة روحى الى الله 
واطلقى الروح من تقاليد كون 


كيف أشكو من عالم الناس‌شکوی 
ه بحلم وكان لى الحلم مهوى 
ه وقد كان يوسع الكون شدوا 
من‌صدی‌الروح ضاعق‌غر جدوى 
شاعر شاء لتق ال د مح وا 
زمانى من صرخة الكون ادوی 
وتيهى ف وهلة الغيب زهوا 
انت من عالم الطلاسم اقوى 


ومنه قصيدة لصد الكريم بن ثابت بعنوان خلود » يقول فيها : 


كان ليل والدجى بحضن.ا 
0 ۰ عقا ' 2 لا يَلدَدِ 

ربطتنا وحدة الروح ومن 
وسرينا وسرى فى نشوه 
قانيرى يسخر منى بعضهم 
تحن قوم كتب الله لهم 
نحن نرجو الحب والخلد ومن 
آرشدوه این باوی انه 
فلتدع ريائنا يرى بنا 
بمد هنا انهن لتا اللحن الذی 
ترك ارك نري وده 
وانزوی ق الرکن یبقی لقنو 
قمت للمحداف ایفی تحوه 
فرنت لى ( منیتی ) قائله 
لا ف تلن حمر اإمانينا ولا 


ولد هامت ا احلامتا 
حيثها الاحلام لا تحمشا 
أحد سس ال مهماغايتنا 
یقصم الروح التى تربطنا 
زورق مؤتلق یحیلشا 
اين مرسانا وم امطمحتا 
قائلا كيف اذا تسسالا 
ان یسروا بسورکت سیسرتفا 
يرتجى غيرهيا يتركنا 
عشوة الليل وقد يغرقنا 
ایا الماتل لسم تنصحتا 
هو ادرى بالذى ینفعا 
بات يزجيه لش ريانتا 
كيان لخا مف رها سكا 
EN LEE EEE.‏ 
دون مجداف فثارت نفستا 
حيث قد مال بنا زورقنا 
انت يا صاح اذا مرشضدنا 
این نسری لا » وم‌اینفمنا أ 
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مد مللنا الارض والناس وما ثم فوق الارض ما بفرحنا 
قالهوى والنور والسحر وا ينطوى الفن عليه قصدنا .. 


وثم آلوان اخرى من الشعر الجديد كالشعر السياسى الذى يقال على 
مستوى الاحداث العالمية وبالاخص احداث العالم العربى . والشمر 
الاصلاحى الذى یتناول بالنتد اتحلال المجتمع وقساد الاخلاق نتيجة الغزو 
الاستعماری والانفماس فى مساوىء الحضارة الفربية فمن الاول تقول 
عبد الرحمن الدكالى يقرر ان فكرة من الحرب لا تتحقق الا باعطاء الشعوب 
حرياتها: 


ان عهد استصاد شمب لكمب 
كرة الارض حرة فليفادر 
سابة السام فى الورى قد سميتم 
انه العدل بين كل قوى 
انه نصرة الذليل اذا ما 
ليمى اسطولکم على كل بحر 
يمنع الحرب ان تشن ولكن 
ينع الحرب أن تفال حتوق 
يمنع الحرب أن یری کل شعب 
لا ضميف مستعبد لا قوى 
حرروا هذه الشعوب وهاكم 


ومنه قول محمد العربى الآنفى يستنكر قرار 
فلسطين : 


امة العرب حان وقت العراك 
نحن جند يهوى النداء ويهوى 
سوف تدری وسوف يدرى اناس 
اننا العضب فى يديك وقاء 
اننا النار والدماء لقوم 
نحن قوم تری الممات بعز 


تام يبكى مؤبنا غريانه 
كرة الارض من يريد اهانه 
لسلام » فهل ملكتم عنانه ؟ 
وضعيف قد بتکم احزانه 
جاء يشكو الیکم اشجانسه 
وسلاح شکلتم الوائنه 

۳ يمنع الحرب عدله سبحاقه 
يمنع الحرب أن تداس الخیانه 
مستبد لا أثرة لا استكائنه 
لانتثار السلام الف ضمائه 


فى سبیل الوفا وصون حماك 
موتة العز فى ظلال رباك 
عاضدوا الظلم فى سبیل شقاك 
لعمهود متحلوعة لملاك 
خذلوا الحق رغبة فى رداك 
خر فضر نحوزه وملاك 
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دول الفرب اسمعى صوت شمب 
مجلس الاين ان حكمك جور 
هياة المالم الموحد سیری 
ان حكما امضاه اهلك زورا 
اسخط الحق فهو منه شرار 
خلق: الياس ق الخبائر ما قد 
فمن العار ان تقولى كلاما 
ومن العار أن تقومى بفعل 
هل تظنين ان سيقفك امسر 
لا تظنى ان التحايل اسر 
لا تظنى أن الدافم تضری. 
تحن لا ترهب المداقع لكن 


عربى قد طال منه التشاكى 
وضلال وميبعهث للمراك 
واجعلى المدل من اساس بناك 
ونفاتا لس در لفنتاك 


یبمث البشر ثم یری وراك 
ينقض القول فى زمان صباك 
يبعث الرعب فى قلسوب سواك 
سوف تمضیه عن رضا للتاك 
ناعلی الصمت خثية من لقاك 
نرهب الحق وحده لا تواك 


يا شباب البلاد مهملا فانسی 
لا اری تجحکم اذا لم تصونوا 
قد راينا جموعکم تتهاوى 
فاستطابت من الهوى كل لون 
واستحلت من الفجور صنوفا 
كم راينا على الطريق شبا 

فاذا ليم قال حرا ارانسی 
اتب | الحر من يصون عفافا 
انما الحر من تحرر حقا 
فاعد ايها الشباب صوابا 
وتعلم من الحياة درو 
اننا هذه الحياة صراع 
ويح من غره الشباب فامسى 
يركف السم من ثفاه مر اضص 
فاذا أدبر الشباب توالى 


قد رايت الشباب فى استهتسار 
شرف النلس من فسوق وعار 
فى حياض الخنا يدون استتار 
يتناق مع الحيا والوقار 
حریتها فرانسم الکنتار 
تتل المرض جهرة فى نهار 
اين فحش من عفة الاحرار 
ويجاق مختازی الفجسار 
قلبه من قبائح الاوزار 
كاد پلشی ف غيرة التيار 
تدر انم ان لهجا انفكا 
لا يرى الفوز فیها غم الخیار 
یتلف العمر بين حان و ( بار ) 
ویضیم الرشاد حول القمار 
غيه بين علة وافتقار 


عد عد بد 


يا شاب البلاد مهلا فباذی 
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كالحياة البکر فى احشاء حامل 

تلتهب 

علموه بعدها ای يتين 

وشكوك سبحت من فوق الواح الظنون 
منذ نوح » منذ آلاف السنین 

منذ ان كانت حياة ونجاة فى السفين 
علموه ان من ينهض يصلب 

فوق آغصان من الزيتون ينصب 

ثم يعلوه من الشوك المذهب 

الف اكليل وترعاه النجوم 


فى وجوم 
باسمات مثل عرجون تديم 
لا يريم ؛ والنسيم 
اذ يهب 
* % % 
واتى صبح تمطی فی کل 
وملل 
بعد ليل انهكته الشهوات 
والتبل 
فتذکرت وما كدت شبابی » هاذا بی 
لمازل 


ذلك الطحلب لفته الفلاة 

واذا اعجاز نخل خاويات » والحياة 
هيكل تامت عليه المانسات 

کالظ لال 

فى ابتهال 

كالئنمسب 


وهذا نموذج آخر لصطنی المعداوى (ت 1381 ) وهو من الشعر 
الوجدانی 6 
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يا ايها الطیف الرفرف فوق اهداب الخميلة 
يا نسمة العطر الموج فى ابتسامات الجميلة 
يا طيف سعد عابر 

هلا مررت يخاطرى 

لى فى حماك قصيدة 

غذيتها بمشاعری 


* تند فنا 


يا ايها الطيف المموج من بعيد 
يا سائرا عبر الفضاء الواسع 
ما زالت الذكرى معی 
تهفو فتتسج من ضياك لناظرى 
صورا جميلة 
صور الزمان العابر 
فى فجرها المتوثب 
ما زلت احمل ظلها 
فى ناظرى شعاع امسیه بعيدة 
كانت لنا حبا واحلاما سميدة 
د عد يد 
يا ايها الطيف الملوح کالشماع 
يا بركة فضية الشطان فى الشراع 
تری حان الوداع 
هلا وقفت هئيهة حتی اراك 
واری الحياة على شناهك تبتسم 
+x‏ د جيد 
يا ايها اللحن المزغرد فى النضاء 
ما كدت استمع النداء 
حتی اختفیت وراء دنيا من ضباب 
ولم تمد الا صدی یخبو رواه 
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يا ايها اللحن الطروب 

ما غاب منشدك الحبیب 
عتی ولا تضبت رژاه 

يا ايها الطیف الودع ربعنا 
لى فى حماك قصيدة 


+ جد % 


يا ايها اللحن المغرد فى الغضاء 
عد للکمان "۳ لقلبی المتاجج 
3# 4 3 


يا ايها الطیف الودع ما حدا بك للذهاب 
يا نغمة فجرية حتت لعودتها الیضاب 
يا نسمه عطریه متوئیه 
يا طیف سعد عابر 
هلا مررت بخاطری 
لى فى حماك قصيدة 
غذيتها بمشاعری 

X*‏ تن فت 
ونموذج ثالث لمحمد الهوارى وهو ثورة على الظلم الاجتماعی : 
الحرف اعصار تربى فى دمی 
الحرف برکان یمرید في لمی 
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الحرف آلاف الجیاع بایتی 
الجائعون کاخوتی 

د د عد 
الحرف آلاف الجياع يأمتى 
آلهرقون رحيق اعمار شقيه 
الساكيون دماءهم دوما ضحيه 
الذابحون رقايهم 
بمذابح الصمت المهين 
السائرون عیونیم 
بعفونة الذل الذليل 


الحرف نار من سعیر 
الحرف وهم مستطیر 
بعيون الجائعين 
بقلوب الناكتين 
بعيون آلاف الجياع بامتى 
اعمارهم خلقت تباع 
کی يحرثوا .. کی یحصدوا 
ویتدموا کل الذی قد یحصدون 
لصاحب الارض الکبیر 
+ د لا 


الحرف آلاف الجياع بامتی 
الساهرون مع النجوم 
عبر السهول 

عبر التسری 

فى تقريتى 

والنائمون على الثفرى 


179 ت 


آوردنا هذه النماذج كاملة لنکتنی بها عن كثرة الامثلة لاعطاء فكرة عن 
بدی نجاح هذا اللون من الک مر ق الغرب ھی كما ثراها تارب لا نشل 
ف تعن الابيات هومن حى اثائة ميود .هذا ال فى جل ما يتشين یفده 
لان قواعده لم ترس بعد على وضع ثابت . وفيما عدا الوزن نرى اللفة 
والاسلوب لا يختلفان هنا وهناك انها فى الواقع لغة ثمعرية ممتازة غلية 
بأخيلتها و استماراتها المبتكرة وان يكن فى بعضها غرابة ولكنه نهج اصبح 
عتاصر التجرية الناجحة او القريبة من النجاح لهذا الاتجاه الجديد فى مبنى 
الشعر المربی ومعناه ایضا . ونحن تعتقد ان هذا اللون من الشعر وان 
كان فى حاجة الى کثم من الصقل سیکتب له انتشار كبر . 


ونختم هذه الحاضرة بمثال من الشعر النثور احاطة بالوضوع من 
جوانبه واستیمابا لوجوه التجدید النى دخلت على الشعر ولو انه انما 
یسمی شمرا باعتبار مضمونه ومذا هو الثال لعبد القادر السمیصی 
بعنوان « قل انك تحینی » ۰ 


فى ذلك الساء 
من الربيع 
وقليى دافنًا 
بالحنين 

مثل احلام الصغار 
ليلة الميد 
جثت الى 

وليس معك غر الحب 
فى ذلك الساء 
من الربيع 
وتحاسنا 
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كما لا یتحاب احد من قبل 
منذ نلك المماء 

بن الرييع 

فقتل انك تحبت 

ايمكن ان ينسى ذلك المساء 
من الربیع 

أيمكن . . ؟ 

آیمکن أن تختنق الکلمات 
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الشعر القصصي والتمثيلى 


من نافلة الكلام التول بأن هذین اللونين من الشمر جديدان فى الشعر 
العریی » فقد سبقت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة » ودرج الكتاب ومؤرخو 
الآداب على تعليل خلو الادب العربى نثرا وشمرا من التصة والتمثيلية بما لا 
مجال لذكره هنا . الا انه مما يلفت النظر استمرار هذا الفراغ بالنسبة 
الى الشمر التصصی بعد النهضة الحديثة » مع أنه الفن الذى يمكن أن يعثر 
له على جذور فى الشعر العربی القديم . ولقد نشط انتاج القصة والمسرحبة 
الآن » وظهر كتاب مبرزون فى هذا الميدان » كما وجد الشمر التمثيلى ووقم 
الاتبال عليه منذ ان رفع رايته امير الشمراء احمد شوتی . ولكن الشعر 
القصصی الذى كانت بذوره فى شمر الجاهلية على وشك الانبات » وتسدم 
لنا عمر بن أبى ربيعة فى مدر الاسلام تجارب ناجحة منه » ولم یفتا الادباء 
يحاولون النظم فيه » ومنهم من وفقوا الى نماذج رائعة كبديع الزمان نيما 
نظمه من قصة بشر بن عوانة » وهی غاية فى تصوير بطولة الماشق » 
هذا الشمر لم يلاق من العناية ما هو جدير به ؛ وما تزال الاعمال التى 
آنجزت فيه اعمالا صغيرة لا نسبة بينها وبين ما لشوقى وحده فى الشعر 
التمئیلی بله ما قفى به عليه عزيز اباظة وعبد الرحمن الشرقاوی وغيرهما . 
واکثر القتصص الشعرية التی نعرفها لخلیل مطران ومعروف الرصاق وبعضص 
الشمراء الآخرین قصص عة وتحمل طا ذاتیا . ولعل السبب ق عدم 
تقدم الشمر القصمی ‏ تلة اتبال القراء عليه » مان من العلوم ان تذوق 
الشعر ناتج عن تفهمه © وتفهمه یتطلب ثقافة واسعة ما زال التاریء العربی 
فى العموم لم یتوفر علیها لا سیما مع ازدواجية اللفة التی تقف حجر عنرة 
فى طريق انتشار التطیم وتنمية الذوق الادبی . والشمر التمثیلی انما انتشر 
بغضل السرح الذی ذلل تلك العقبة وتغلب على الصعوبات التی تعترض 
قراءه » قان تشخیص احداث الرواية والالقاء الفصیح واشتراك السمم 
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والبصر فى تفهم العمل الادبی مما اعان على تذوته ونجاح تجربته ۰ فالی 
ان بنتشر التعلیم انتشارا کلیا وتمم التوعية الادبية اوساط الناس لا سبيل 
الى توفي انش اتید ر هي لیبس وتخت 
قراعته للعموم بوسائل الترغیب الختلفة کشکله وتفسیر غامضه وتصویر 
احداثه » واهم من ذلك كله انشاده فى الحافل الادبية وتقدیمه للجمپور عن 
طزيق الاذاعة اوه و 


وبالرغم مما ذکرناه من قلة الشعر التصصی ف العالم العربی عامة 
فاننا سنقدم منه نموذجا مخضرما ان صح هذا التعبيير موضوعه 
مستمد من تاريخ الاسلام » والحلة التی یکتسیها لا يبلغ ان تکون حلة 
القصه المستكملة الثشروط من عقدة وحبکه فنية وحل ولکنها مما عمل 
فيها الخیال ومستها ريشه الفن اضفت عليه جو القصه الادبية و ابتعدت 
به عن محرد القص التاریخی . و هذا النموذح هو قصة کمب بن مالك احد 
الصحابة الثلائة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك وقاطمهم النبسی ( ص ) 
والسلمون حتی نزلت توبتهم فى التر آن » وهو من نظم علال الفاسی . 


يستهل الشاعر القصة بمدخل بخاطب فيه الناشىء الصغير حاثا ایاه 
على التماس القدوة من سيرة اسلافه الامجاد اذ كان التصود من نظم هذه 
القصة هو ضرب الثل للناشئة فى الصدق والاخلاص والثبات على البدا » 
ثم يقول متخيلا انه اتى كعبا وتحدث معه على المنوال الآنى : 


نی قد جنت كعبا وهو ق 
باللا هنا حرى بحن فاته 


حلة الشیخ الوتور الطرب 
قى تبوك حيث لم يصطحب 


قلت عهدثى بك شهما لاينى 
كم غزاة كنت فيها ادا 
دافعا عن حرم الله فا 
ما الذی اجينك الامس الى 
تال ان الصدق منجاة وهل 
لم يكن لی ای عذر »انما 
كان لى يسر وعندى قوة 
آه قد غرنی القوم الالى 


قى استساق الخير عند النوب 
وكميا من كماة المرب 
تخنفی بيش الفا والقضسب 
ان تاخرت فاغضبت النسی 
فزت الا باجتناب الكذب 
کل ارت ی لفات مت 
کت ال اا ق حسين 
دعو الله ر عك ]تم 
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ونصائح بحذره فیها من الاغترار بالناس ویامره بالاخذ بالحزم فى شؤونه 
كلها ويستغرق ذلك قسمامن عشرة آبیات ثم یبتدیء الحكاية فى قسم تال : 


قال هذا وبكى مذكرا 
ثم سار الشه لشيخ فى قصته 
تال رام الصطضی غزوته 
قاصدا سيرا بميد النتی 
غابان التصد للناس لکی 
ولقد کانوا كثارا ما لهم 
فاستمد القوم الا فئة 
وأنا ما كنت الا مضمرا 
غم انی کل رمت قضا 
فتمادیت الى أن رحلوا 


ذلك الذنب الذى قد غفرا 


راويا متعلا ممتبرا 
ففزمان حره قد مرا 
وعدوا جتده قد كثرا 
ياخذوا الاهمة فييا امرا 
من سجل فيه عد النظرا 
حسبت موقفها لن يظهرا 
رفقة القوم لاجنى الظفرا 
حابن ارتفا بين 
واذا بى فى غمار القاعدين 


ويستانف القصة فيذكر خروج النبی ( ص ) الى تبوك وتقاعده عن 
الخروج معه » وما هو الا آن يتدبر فى أمره حتى يحيط به التدم » لا سیما 
وهو يتجول ف المدينة فلا يرى الا شخصا ضعيفا معذورا أو منافتا مشهورا ) 
وییلفه ان النبى سال عنه وان احد الصحابة اجابه بانه شغله برداه والنظر 
ی عطفيه » نیزید ذلك ق اله وان كان صحابی آخر قد اعتذر عنه : 


غصل الختار فى موکسه 
لينتنى اتبعته راحلتى 
غير آن الامر موکول السی 
ثم ما رمت حزينا يعده 
لا ارى فى الناس ان سرتسوی 
سال عنى بتبوك المصطفى 
قال برداه وعطفاه هيا 
اذ اجاب الصطنی معتذرا 
ورول الله افش تاق 


وتنتهى الغزوة وتاتی الانباء بعودة النبى ( ص ) والجاهدین » 


وانا ما زلت ارجی سفری 
واذن یکسل مه وطرى 
مايجليه صنیم القدر 
دائم الم شديد الک در 
ذى نفاق او ضیف مسر 
فاجاب السلسی الجتری 
حییاه ین جهتاد خر 
كمعاذ فهو بالحمد حری 
ما عرفناه سوی الشهم الجری 
وهو ادری بقلوب التقین 
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فیعتم 


کمب ویوبخه ضميره وتنتابه الهواجس » كيف یلقی النبی ! وماذا بقول 


فرب حزنی وافشی جلسدی 
جا الائ ال بارت رشن 
وهنا اشتد صراع قائم 
واخيرا كان عزيى أننى 
را كط عنس سفن 


قد تولى قافلا فى الموكب 
ينفع اليوم حديث الكذب 
فى اختلاق العذر عند الطلب 
ام لزوم الصدق اولى بالابی ؟ 
بين نفسى وضميرى الطيب 
الزم المدق ولو اوقم بى 
اعرض النفس لادهى عطب 
غأراتى بين قوم خاسرين 


ويتمادى فى القصة » فها هو ذا النبى ( ص ) يعود الى المدينة » 
ويأتيه المتخلفون معتذرين فیقبل منهم » وكانوا بضمة وثمانين رجلا . اما 
هو فلا يجد ما يعتذر به » انه آثر الصدق ولو شاء للفق الاعذار تلفيقا » 
قانه كان ذا جدل . ولكنه أيضا كان ذا ضمم حى ؛ ويلومه اناس من 
تومه على انه لم يخرج من ذنبه بعذر يرضى فيستغفر له » حتى يهم بمراجمة 
موققه » ولكنه حين يعلم أن صحابيين آخرين ممن شهد بدرا كانا على مثل 
حاله تطمئن نفسه ويزداد شئاتا 


ویقع التمقید فى القصة ؛ اذ يأمر النبى ( ص ) بيقاطمة کمب 
وصاحییه » نیتجنبهم الفاس » ويتغيرون لهم » ويكون الامر اشد وقما على 
كفت من ساحبية اللقين ابا انيت يكيان اتان اعدا ول اه اكد 
وهو كان شابا نشیطا يغشى السوق ویاتی المسجد » ولكنه لا يكلمه أحد 
ولا يكاد يرد عليه السلام . 


ويتازم الوضع بالنسبة الى كمب حين يضيق به الحال فيذهب الى 

ابن عم له يحاول ان يجد عنده سلوة فيعرض عنه » واذ ياتيه رسول من 
ملك غسان يساومه على اخلاصه » فلا يزيده ذلك الا ایمانا وتئبيتا . 

ضاق ذرعى من جفاء دائم وتطلعت لان ینکش 


ب 185 — 


73 22 ورت جدارا لاخ 
قلت اي هيااين عمی هل تری 
وهنا فاضت دموعی حزنا 
فدخلت السوق على ان اری 
غر اون لم اجد الا فقى 
فأتانى بكتاب أنه من 
وال ۰ بالة ام ده ك ما تا 


قال الا الله ادری وكفى 
بعد ما قد كدت أقضى اسفا 
ماسلى ويقينى التلفا 
هم مشیرون له آن قد وق 
74 غىس ان د يحبوك الشتا 
واترك الذل فيا انت مهن 


3 


كيف ادعی لابتباعی ذمتى 


أن 8 ر القوم انى اغدر 
ان هذا ليلاء اکسر 
اذ هو بالتضور مشی اجدر 


واذ تبلغ مد المقاطعة خمسین يوما يشتد فیها الامتحان حتی یامر 
النبى النغر الثلائة باعتزال نسائهم فیطیمون ويمتثلون » ياتى الفرج وتنزل 
توبتهم من السماء وذلك ما تعبر عنه التصة فى هذا القسم . 


حبذا اليوم به البشبری وفت 
انه اليوم الذى قد سمدت 
حيذا قيه اصطياح انه 
جاضشى فيه بشم وان 
بعدما ضاقت بى الارض بما 
ولقد اعلن عن توبتنا 
فاعت دا التاس الینا بسرعة 
واعتلى حمزة سلما صارخا 
واستحث الشهم نحوى فرسا 
انه أسرع فى تهننی 


من لدنذى العرشيق الذكر الحكيم 
به نفسى بعد ايام الجحيم 
منزل التوبة من عند الكريم 
قوق ظهر البيت قد كدت أهيم 
رحبتمن هول ذا الخطب الجسیم 
خير خلق الله فى الجمع المظيم 
يبتفون الفسوز بالفضل المظيم 
کمب : ابشر نلك الجد الصميم 
غر ان البق للصوت الرخيم 
فهو بالشکران والحمد قمين 


تمثل امد ان الت الصی وخروحه من ذلك الامتصان ممززا 
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منصورا » ولو كان فن الشعر القصمى قد توطدت دعائمه عندنا لاخرج 
منها رائمة من روائع الادب الانسانی الرفیع ولکنها فى صیافتها الطبيعية 
التی اختارها لها الشاعر قد احتفظت بقیمتها الواقعية فکانت ابلغ تاثا 
واقوی تمثبلا لروح البطل الذی تدور عليه حوادثها مما بجعلها ادعی لاتخاذ 
القدوة وتحقیق الفاية التی رمی الیها الشاعر » وبذلك فهی لم تقصر عن 
ای عدف نبیل یتوخاه مولف قتصصی من عمله الادبی . 


وننقل الکلمة الى الشعر التمثيلى ننجده اخصب حتلا واكثر انتاجا 
طبقا للملاحظات التی قدمناها .من ان الاتبال عليه كان مشجما لتداوله 
و الاشتفال به » ولدینا منه اعمال ناضجة سنقتصر على اعطاء امثلة من 
بعضها تحملتا تکون فکرة عن مدی تجاح اصحاها ق. ادخال هذا النسن 
الشعرى الجدید الى ادبنا العربی مساهية منهم فى الجهود العربی الهام 
الذی بذل ویبدل من اجل هذه الفاية . 


والثا لالاول الذی سنقدمه بکامله تقریبا لنخلص من النظر فيه برای 
صحیح عن الحاولة » هو تمثيلية صغيرة لاحمد البتالی تحمل عنوان 
مصرع الخلخالی . والخلخالی هذا هو احد حکام مدينة اصيلة بلد الشاعر » 
وکان مستبدا فى حکمه استذل اهل هذه الدینة حتی نفذ صبرهم نشاروا 
عليه وقتلوه . 


وهمذاتصه : 


( يبدو الخلخالی فى بيته امام مرآة كببرة » وهو یلتط من لحیته شمرات 
بيضاهء ویتسرتم ) . 


غنوا معى ؛ لانام من لم یمتطی الجد الاثيلا 
غنوا معی ؛ لاعز من لم ینتض السیف الصقیلا 
نحن الالی » فاشرب وغن لذکرنا دهرا طویلا 
قوم کاآساد الشری لا یعرفون الستحیلا 


( بطرق الباب ویدخل غلامه الخاص قائلا © ) 
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سبيلا 
لم يجن منهم واحد ذنبا فهل الفیت فيهم فاسقا ضليلا 
ماذا اذن صنعوا فحق عليهم منك العذاب اما اتوك فحولا 
( یجلس الرجل فيتعطف العبد على سيده هامسا ) 
العبد ‏ مولای كلمهم فان الحقد يبدو فى بريق عيونهم محمولا 
الخلخالى ‏ صائحا فى عبده - 
تربت يداك متى تكلمت الملوك باذن عبد لا يبل غليلا 
السد مولاى معذرة لقد عودتنى هذا فلم ار عبء ذاك ثقيلا 
الخلخالى ‏ ملتفتا الى رئيس القوم 
مهلا لقد اغلظت ياعم 
الرئيس ‏ استمم للنصح يا ابن اخی ودع ذا القیلا 
الخلخالى ‏ اسكت 
الرئيسى ‏ لتستممن 
الخلخالى ‏ اسكت 
الزن يننا انا بالساكت 
الخلخالى ‏ اغرب او تخر تتیلا 


بعد هذه الثورة من الخلخالی یحاول التوم أن يسكنوا غضبه ویتشفموا 


له بکل محرج من وسائل الشفاعة فلا یوثر فيه شىء من ذلك ویسخر منهم 
ویهددهم بالسجن والمذاب فیحتدم غیظهم وتهیج حميتهم ویهجمون عليه 
محاولین الفتك به فيفر ويصعد الى اعلی بيته الطل على البحر فیلاحتونه 
ویلجئونه الى أن بقذف بتلسه الى البحر وهذا ما يحكيه من امره بعد ذلك : 


الخلخالی س و احبرتاه اارتمی ؟ 

صوت - نعم ارم نفسك انتحر مت كالاباة نبیلا 

الخلخالى ‏ لا . اختنی 

المصوت ‏ ها هم وراعك يسممونك للبنادق و السیوف صلیلا 
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رب ادرا الاعداء عتی واحمنی 
آه اموت لقد حکمت فلم اکن 
مالی اذا لم ترض عنى ملجا 
ان لم يسعنى عقوك المتشود فى 
هيهات ان أحيا الى اين اين 
او هکذا یمشی التجبر تاركا 


( تسمم جلبة وضوضاء ) . 


آه اسوت مرفتا مثللولا 
عدلا ثمت منکبا مخذولا 
آوی اليه مكرما مقبسولا 
الدنیا فکیف اقابل التهویلا 
الوت ؟ ادرا عنى التضلبلا 
رما على قيد الحياة ضثيلا 


قد آقبلوا نحوى براعا ليتهم ضلوا السبیل الى 


صوت ا 


ادن قليلا 


الخلخالى ‏ قد اتبلو هيهات ان يترفقوا بى 


الصوت ل 


بوك اشر انث 


هل سمعت ؟ 


التوم یمثرون على الخلخالی و هو یجود بنفسه 


ها الظالم الجبار یلفظ تسه 


رباه هل سقط المنيد تتیلا 


( ثم یجهزون عليه ویقول الرئیس ) ٠‏ 


الرئيسس ‏ الله اكبر کبروا 
القوم ‏ الله اكبر 
الرئیس ب 


لا يزال موملا مسؤولا 


لاهم شكرا دائما شكرا لنعماك التى غمرت ربى وسهولا 
لاهم لا نرضى سواك محكما فنيا ولا نبغی سواك بدیلا 
لا العزم تو هیه الطفاقولا الحجی توهی‌الصر امة حبله الفتولا 
( يخلو المكان ويسمع صوت هاتف ) 

باجثة كانت على عرش من الجبروت تجرى للدماء سيولا 
ذوقى عذاب الهون او فتبوئی ظلا على جمر السعير ظلیلا 
لم یفن عنك من المنية ما جمعت غمت الى سقر توم تبیلا 


ان قصة الخلخالى على ما يروى اهل المدينة الصغيرة قصة واقعية » 
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وقد جرت حوادثها فى تاريخ غر بعيد ؛ ولكنها انها تناقلتها الرواه ولم تدون 
فى كتاب » وقد سممها الشاعر الشاب من اثشیاخ مدينته وعجائزها غير 
ما مر* وبروايات مختلفة منذ كان طفلا صفرا فوعاها وارتسمت فى ذهنه 
فما زال يتمخض بها حتى اداها الينا هذا الاداء الجميل فكتب لها البتاء على 
احسن صورة وكم من قصص شمبى وروايات یتناتلها الناس على انها 
احداث تاريخية لو قيض لها من يسجلها بهذه الطريقة أو غيرها لاغنت ترائنا 
الادبى واعانت على تدوين تاريخنا الفكرى والسيانى . 


وقد احسن الشاعر فى اختيار القالب التمثيلى لاداء هذه القصة ؛ لانه 
يجسم ما تحويه من معانی الثورة على الظلم والاستبداد ومصر الحكام 
الجائرين والطغاة المتجبرين » فان العبرة بالتمثيل تكون آتوی مفعولا لتعاون 
السمع والبصر فيه على احداث الاثر المطلوب . واذا كان العرب يحتفلون 
بنبوغ الشاعر منهم اكثر من احتفالهم بالفارس الشجاع لانهم یمدونه لسانا 
یحمی اعراضهم ویخلد مآثرهم » فحق لاصیلا أن تحتفل بشاعرها الشاب 
الذى لم يسجل هذه القصة من قصص بطولتها باهون سبیل بل اختار لها 
وسیلة الشمر التمثیلی لیخلدها على الصمید الادبی والغنی معا 


ونحن لا نمرف اصل الحكاية التی يرويها بها الاصیلیون ۰ غلذنك 
لا یمکننا ان نحکم على محتوی التمئبلية ومبلغ ما فيه من تزید او 
مطابقه للواقع التاریخی »© ولکننا لا نشك فى أن بعض الالتفاتات الفنية هی 
من اضافه الشاعر لان طبيمة العمل الادبی یقتضیها كحركة العبد فى اجلاس 
الوفد وموت الهاتف الذی يمع بعد اخماد انفاس الظالم وغير ذلك . على 
أن فى القسم الذى حذنناه اختصارا بعضى ملامح من الحياة الاجتماعية 
المحلية لدينة اصيلا » وتد صورها الشاعر فاضفی عليها ظلالا من «السريالية» 
او ما فوق الواقعية ؛ فكان ذلك من زيادته على اصل الحكاية © ولکنه ليس 
من الصدق القنی الستحسن فى هذا المقام 

واما اسلوب الاداء فان المؤلف بعد ان فضل الشعر على النثر » زاد 
فالتزم بحرا واحدا من بحور الشعر الستة عثر كلها » فضيق على نفسه 


واسعا . ولو شاء لتنقل بين البحور الشمرية العديدة ؛ ولا سيما هذه البحور 
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السريعة الخفینة الطواع مثل الرمل والخفیف والسریم كما يفعل غيره 
من التين وضعوا تمثیلیات شعرية . وذلك مما یکسب العمل الشمری 
الطویل ترفا فنيا ويجعله اکثر ملاعمة لتنوع الناظر واختلاف الواقف . بل 
انه التزم فوق ذلك قافية واحدة هی قانية اللام الردونة فى جمیع التمثيلية » 
ومن غير شك ان ذلك الجاه الى استعمال بعض الکلمات او العبارات 
الاضطرارية . وکانه كان يجرب مقدرته على النظم فى نطاق واسع مم 
هذه القيود فلم يتساهل فى الأمر حتی أوق على غايته . والذی جراه على 
ذلك فيما نرى هو أن التمثيلية قصرة لا توقع ناظرا أو قارنا فى سام »© ملم 
یشمر بحاجة الى تنويع صور الاداء » وهو فى الواقع لم يخل فى التزامه 
هذا بحىء مما يفرضه علیه الغيل الفني . وذلك تجاح كبير . 


واذا كان الشاعر البقالی قد استوحی تمثيلية من تاريخ بلده القدیم ؛ 
فان شاعرا آخر هو ابو بكر اللمتونی قد استوحی التاریخ الغربی الحديث 
لنظم تمثيلية رائعة باسم ( بقيت وخدی ) هى الثال الثانی الذی نقدمه 
تا با و 


ان ثورة اللك والشمب على الاستعمار 1953 التی اننهت كيا هو 
معلوم بتحطیم الدمية التی اجلسوها على العرش وعودة اللك الشرعى 
واستقلال البلاد » كانت حدثا عظیما فى تاریخنا القومى الحدیث » وهی 
تحقل بامثلة من الوقائع الخالدة والكفاح البطولی من اجل استرجاع السيادة 
الوطنية والحرية الغصوبة يقل نظ‌ها ویحق بها الاعتزاز » ومنها استمد 
شاعرنا موضوع تمثيليته بقيت وحدی وهو يلخص فى هذا العنوان العبر 
حوادث التمثيلية التى عزلت الملك المفروض على الشعب محمد بن عرفة 
وجملت الناس بتحامونه حتى المستعمرون واذنابهم الذين غرروا به واوقعوه 
فى المحظور فصار يندب حظه ويقول بقيت وحدى ولا معين . 


والتمثيلية عمل كامل فى اربمة فصول محكمة النسيج متينة الاسلوب 
اطلق القاعر لننسه فيها عنان الخيال عاغناها بالصور والمحاورات المحزنة 
والمضحكة فيمكن لذلك ان نعدها من قبل الملهاة ولا نری فى الحكم عليها 
احسن من تقديم نماذج منها تظهرنا على مدى توفيق الشاعر فى هذا 
الفن الجحديد. 
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فمن الفصل الاول ؛ من محاورة بين عرفة وابنته سلمی © وهی فتاة 


فى الخامسة عشرة : 


سلمی س 


لنت 


سمعت يا ابی جموعا خلتها رعدا هدر 
کانهم صاعقة ليس لها من مستقر 
قد أقبلوا من الشعاب عالجر اد النتشر 
من الجبال و السهول و البوادی و الحضر 
وهم یصیحون صیاح الاسد حین تثثر 
السوت للخانة لیس لهم منامفر 
الس باين یوسف جريمة لا تغتفر 
هو المليك أن نأى وهو الليك ان حضر 
سنقطم اليد التى مدت اليه بالضرر 


ثم يقولون . . الهى » ليت سمعی قد وقر 


انطقى 

عرفة الى الجنان لا الى جهنم 

الى العروش والكنوز والعلى والنعم 
والتمسی القفران من والدك المحترم 
بل من امر المؤمنين الملك المعتلم 
ابی لئن غفرت فاغفرت ما بتی من كلمى 
بويعت يا ابی على من ؟ استجب تكلم 


علی . . علق .. علی ان علي .. 


( مذیرا الى الجبال والمضاب البادية من النائذة ) 
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هذى الربی والقمم 


ان بکل ربوة مقتمدا من ضرم 
وملء كل قمة مرتصد من نقم 
الشعب » لن اسمم هذا اللفظ من ذاك النم 


اهلا بنرون الجديد ومرحيا 


ایتاح وطء المالين لارجل 
تالله ما وطء الرتاب ببالغ 


وطء الطریق لهن غير متاح 
ما یبلسغ الاخلاص والایشار 


عرفة ‏ لا ستغلى لته افلتها ان اللسان بطبعه عشار 
ساکون يا سلمى مليكا مخلصا يحئو على اوطانه ویفار 

سلمی - هلا اقلت العب من غيراته فرحمته وتركته يختار 

هرفة لا يختار غرى ؟ 

سلمی ب ان ذلك شانه 

عرفة ل انی لغیری عزمی الجیار 


ساقيم للاسلام فى هذا الحمى ركنا يكاد بناؤه ينهار 
سلمی ل عجبا يحامى عن حقيقة دينه ملك يؤيد ملكه الكفار 


ان فى هذه المحاورة أكثر من دلالة على القيمة الفنية لمعمل اللمتونی 
فى تمثيلية بقيت وحدى . ان فظاعة الجرم الذى ارتكبه عرفة قد ادرکها کل 
الناس واستنكرتها حتى ابنته المحجبة فى داخل بيته والبراعة التى صور 
الشاعر بها قلق الابنة على ابيها واثفاقها على مصيره © لا يوازيها الا 
براعته فى تصوير عرفة وهو يحلم بالعرثی والملك والنعم » فادا اناق من 
حلمه واصطدم بالواقع المر تلجلج لسانه غلم يجد ما يعبر به الا ان. بلتی 
بنظرة اسیقه الى الانق البعيد ولا نحتاج أن نشم الى فزعه من الشعب 
ومغزى ذلك . وهذه السخرية الرة التى تعبر عنها ابنته بقولها ايتاح 
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وفك اال الأرجل لا تيع وه الطريق ۲ ورو خنيا کته يجن 
بطاقات الفن والشاعرية . 


وَهذه صورة هجوم علال بن عبد الله على ابن عرفة عند بروزه 
لصلاة الجمعة » والحديث يجرى بين مطربين سيقوا الى القصر لتسليه 
اللك المزعوم وهو من الفصل الاول ایضا - 


- ماذا وراعك ؟ 

امه محمومة ودم زکی فى الشوارع یهمدر 
وآبو الناحس فى طریق رجوعه مثل الجزور مضرجا یتتطر 

مب ذا تقول ؟ 

بت مخرف ۲ 


5-5 او ناتل رب امریء سمع الکلام فقالا 

بل شاهد 

۳ ماذا شهدت الا تكون ممازحا 

ب لا توس هوه خبلا 

E مین‎ 

نا من الصلی يها حملتنی الاجناد منسه فياه 
زعموا وجود الطربین تجمعوا ‏ کالبمث حشداوامجرة آلا 
متباشرین ببيعة ميمونة کالشمس يفير نورها الاجیالا 
یترتبون لیستهل وا حلنیم نغمی الجمیل وصوتی الصلالا 

دع عنك هذا واحك ما شاهدنه 

اجلس 

- تمال هنا 
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تمال تمالی 


كان الصلی مسوحشا فحسبيته 
وظئتت قصف القاصنی منتاحه 
واطل رکب السوء ناهتزت له 
غرايت اکوام الحجارة ترتمی 
والثمب يبرز للجنود منددا 


والجند هل ترك القضابی حاذرا 
بل كان یفتال البریء وينئتنى 
کم امپات اثکلوا کم باسات 
والعاهل الزعوم كان مروعا 
بل كان یمشی کال لحفی زاحفا 
متلفقا يخشى بوادر آمة 
تحكى حراب الجند حول حصانه 
واذا على بعد المدى سيارة 
حتى دنت لا تستثیر تطلما 
واذا العجوز تحث باقی عمرها 
تتطایر الاجناد حول مدارها 
ثم استطار دخانها عن اغلب 
انساق برقا واستقر قديقة 
ومضی الى اللك الحلس حاملا 
غارتاع سلطان الدمی وتخلخلت 
هل مات منتصيا واهوی جثة 
ل مامات منتصب_اوماش ممرغا 
ل وعن الفتی 
دار الود فل الفتحصین 
خزيا لهم نسر هوی من علوه 
ل أبسروهة ام تتلوه 5 
7 بل حشدوا له 


قبرا وخلت الحاضرين ثكالى 
كتل الانام وزلزلت زلزالا 
وسمعت ايعاد الملا بتو الى 


رباه . عزل بطلبون نزالا 
اكمالهم ام زادهم اشعلا 
یط القتيل ویرفس الفتللا 
ریل وا کم یتم وا الجا 
ام كان یمشی زاهيا مختالا 
وكأنيا هو حامل اثقالا 
شارت عليه نسوة ورجالا 
شباك باب السجن والاقفالا 
شمطاء تنج كبيرة وکلالا 
لبلائها او تستجد نوالا 
فى کرتین فتستحيل غزالا 
مثل الجراد سایق لاملا 
بذ الرجال فجاعة ونضالا 
وانقض مهما واستوى رئبلا 
قلبا اشم ومدية تتلالا 
من تحته رجل الحصان فزالا 
آم دق منه سقوطه الاوصالا 
فوق القراب یوسد الاوحالا 


مثل الذباب اذلة انذالا 
وسط الک لاب فاصیحوا ابطالا 


خی ر الک * وصاولوه صیالا 
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وسقوه کاسا للمنية خلتها ميا آنتشی بورودها سلس الا 
مقط الشهب د ضحية وكانه علم تهاوى او هلال مالا 
ب وایم المفدى ؟ هل تعرقت‌اسمه 
= سماه لى اصحابه علالا 


انها صورة للمشهد التاريخى وحادثة النداء الاولی التى تام بها ذلك 
البطل الخالد » اثر وقوع كارئثة ايعاد اللك الشرعی عن البلاد وتنصيب 
الدمية الاستممارية على المرشی © وظن المستصرين ان الجو قد خلا لهم 
وانهم قد ضربوا الضربة التاضية على الحركة الوطتية وما كانت تحلم به من 
بعث الدولة المغربية واحیاء مجد البلاد بعد انتعادة حريتها واستقلالها . 
ولئن كان الشاعر قد مهد للصورة بما هو من قبيل الهواجس التى ساورت 
انكار المواطنين كثيرا منذ تلك الصدمة المؤلمة » فانه قد توخى الحقيقة الكاملة 
عند عرضها ولم يتزيد غيها بكلمة ولا حرف » وبذلك كان واقعيا فى تسجيل 
هذا الموتف التاریخی وتجلية مناظره للصوم وای حاجة به الى التزيد 
والموقف فى روعته وجلاله غنى عن كل تلوين » بل ان الثشاعر مهما أوتى 
من القصاحة والبيان لا يبلغ ان يحدث قى النفوس ما يحدثه مطلق وصفه 
من الاثر العمیق . وکانی به قد اخذ بتائم الحادنة التى كانت بردا وسلاما 
على القلوب » فاندفع فى وصفها مندفق الخاطر فلم يشعر بالحاجة الى 
تبديل الوزن ولا حرف الروى الذى نظم عليه وان طال ذلك النظم واوشك 
ان یوقمه فى الاغراب . 


ات ا الفصل الثانى نختم به ؛ هو منظر لاجتماع بين المقيم 


لیم - ملك املوك لتد وجدنا حيلة ‏ فيها نجاتك من رصاص الرامی 

نضع الجنود ظهرو هم لظهورهم ١‏ وتكون اوجههم الى الاقوام 

فتمر من بين الظهور محصنا وتصود غير مكسر اودام 

عرفة - مسیوالوانی‌حیلتی الا اری ‏ لى حيلة الا لزوم مقامى 
المقيمى ‏ والشعب ؟ 


عرقه - اقبل شوه وولاءه عنى وبلفه جميل سلامی 
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او لم يثر اشفاق تلبك اننى 
لم يبق لى قلب يطر وعورت 
المقيمى د ع عنك اقوال العجائز انما 
عرفة ‏ كيف السبيل الى تلاق فتنة 
او كيف يرضى السلمون ببيعة 
غررتمو بى وانتهزتم كبرتى 
افرطت فی الاحلام حتى سای 
القیم س لا تصلق مقالة الاو فاد 


عرفة ‏ امن الانك اشتل صر عتنی 


غادرت كل مديئنة يوسام 
عيئنى ودکت اضلمی وعظامی 
ونرد نهم عدونا بسهام 
الا بشارکشی الوری احلامی 
انهم يأفكون فى كل ناد 


قرايت التجوم عند الزوال 


لم بزل ظفرها يزلزل احسلامى وتزآرهايروع بالى 
انا لو کنت ق مکانك ماک سرت ق الواضحات یاجنرالی 


التیم - يا مالکا لتبک يا 
ولم ازل مثاب‌را 
الرء لا يجيز بالجحد 


ولا بثبط الذى 
عرفه سب يا بادعا لقیت ما 
الرء لا یکذب الر 


امعن فى اضرابه 


فطعم الهلاك قب 


فمل نقول ك نب اليت فى ميتته 
وكم امام لم يق ه باندى في خطبته 


وكم معمر حكى 


حتي آتاه و اعد الهلاك فى جمعنه 


قارون فى ثورته 
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حصده الموت مع الحصیدی ضيعته 
هم جنة الله ف لا تمار فى قدرته 
آمنت بالله وبالفتية من جنته 
لكتنى اقيم لاايرجعفى كلمته 
قد خاب ما آمله فاصبر على حيبته 
وخله بلتمس المخرج من ورطته 
ان كان يمنيك .نحاة الشعب من فتنته 
فياك وصفة طبيب صاب فى وصفته 
قلها ۳ ۳ بالذى 7 0 ه نی 4 
وانت ؟ 

دع عرفة يخبط ف ظليته 
وقد يحلل الله العبد من زلته 
ان عظم الذنب فلا اعظم من رحمته 
استغنر الشمب ولا اطع فى ردته 
استغفر ابن الهم مها جنیت فى دولته 
ان خنته فقد کشلت عن شذا سمعته 
وعن سخاء شعبه بالروح فى فديته 
دعنی دع عرفة يهيم فى غربته 
دعه يهاجر الى الجهول من هجرته 
كالطائر الذى مثكى بالخلف فى أسرته 
غديس مأواه وغولب على ايكته 
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اعطینا مثالا مما اجراه الشاعر من محادثة بين اللك الصنوع وابنته » ومثالا 
من حوادث الثورة والفداء التى قابل بها الشعب الجريمة السياسية النكراء» 
لم نر بدا من ان نعطی مثالا للعلاقة بين ابن عرفة والفرنسيين وکیف صورها 
الشاعر © لنستوق بذلك التقدیم الذى یسوغ ممه الحکم على التمئیلب 2 
ووضعها فى التام اللائق بها بين الاعمال الادبية التی من هذا القبیل . 


والثال كما نری یزخر بالممانى والاخبلة الشعرية الجميلة وبالنکت 
و العبارات الساخرة فضلا عن انسجامه وجمال اسلوبه . وقارن ان شنت 
بين حيلة التیم التی دبرها لحماية الدمية من هجوم الشعب بسبب حرصه 
على بروزها وشهود الاحتفالات الرسمية مع مخاطبته لها بملك الملوك 
للتفرير و الخداع وبين الحيلة التى دبرتها الدمية ولم تبغ بها بدیلا للنجاة بنفسها 
من انتقام الشعب مع مخاطبتها للمقيم ببسيو الواسی . فان ذلك كله من 
الباس الواقع حلة البیان الرائم والخیال البدع مع تطریزها بالنکت الهزلية 
التی تزیدها حلاوة وقبولا » وقول اين عرفة للمقیم لما ذكره بالشمب : اقبل 
ولاءه وشوقه نيابة عنی وبلفه ازکی سلامی هو من صور السخربة التی 
لاكفاء لها فى الحسن . والحدیث كله مما عرض عرضا لبقا وذکیا هلم یبدع 
فكرة سیاسیه الا لح الیها ولا عتيدة وطنية لم يحسب لها حسابها » فبینما 
نری القیم یناور ویداور لیوقم الصید فى الشبکه نری الضحیه يدافع ویمارض 
بما هو آتوی حجة واتوم سبیلا » فاذا قال له القبم اننا سنوید بيعتك ونعلی 
شانها اجابه بتوله : كيف يرضى السلمون بيعة يرون نبذها من تمام اسلامهم 
واذا قال له عاتبا وقد رای تصمیمه على عدم الاستمرار فى التجربة الفاشلة ۰ 


المرء لا يجيز بالجحد على نصرته 
تال له مبادها بحقيقة الواتم : ۰ 
ها ی و وو 


الى "خر ما فى ذلك الحوار من حقائق وآراء صالبة مع ما یلیسها اياه 
احیانا من لباس الهزء وال خرية کتوله على لسان ابن عرفة فى الفدائیین : 


هم جنة الله فلا تمار ق تدرته 
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وما اجابه القیم : 
لكننى التبم لا يرجع فى كلمته 


استقفر الشمب ولا للع فى ردتسه 
نهو من عیون الابیات ق هذا الحوار ۰ وعذا توله : 


انا ابن آدم 4 ابى اخرج من جنته 


نهو ایضا من الروائع التى بلغت الفاية فى تسلية التفس والاعتذار 
عن الخطا الذی ارتکبه هذا الرجل الذی هو لیس اول الخاطئين ولا آخرهم . 
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مين يدى الکتاب 5 - 11 


7 الادب المغربى الحديث غر مدون ولا مدروس 

0 الطريقة التى اتبعت فى هذه المحاضرات . 

المناية بالنشاط النکری وحركة البحث والنشر 

0 مخطط للحياة الادبية فى القرب الحدیث يهدف الى 
التعريف والتاريخ 


على عنبة العصر الحديث 37/7 


0 المغرب لم يشهد ای تحول فكرى ف منتصف الترن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين . 

0 العزلة التى ضربت على الفرب جعلته بعيدا ءن التاثر 

بالشرق والغرب على السواء . 

محاولات للبعث والتجدید فى میدان السیاسء والادارة 

البعوث العلمية وانشاء الطباعة 

المثالبة بالدستور . 

النشاط النکری والادبسی 

اعمال ادبية نثریه من باب الرس‌الة والقامة والتأليف 

بطريقة النشر اللنشی . 

م اعمال ادبية شمرية فى اغراضي السياسة الوطنية 
وموضوعات اخرى 


0 0 0 0 لا 
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النهضة 8 - 63 


عوامل النهفة الجدي دة . 
التعليم الحدیث . 

الاصلاح الدینسی 

النهضة الشرقية . 

الحماية مقدماتها ونتائجها 

شصار هذه الفترة كان هو العلم 

التحول الفكرى الذى ظير فى الاعمال العلمية والادبية 
حركة التاليف والنشر . 

نماذج من النثر العلمى والفنى والكتابة السياسية 
ظهور من المقالة 

الخطابة سياسية واجتماعيسة 


فجر النهضة (2) 4 - 80 


۲02 O 


0 
لا 
0 


تطور الشمر فى هذا المهد . 
تمائل الاعمال الادبية فى العالم العربی من تمائل اسراب 
النيضة ولا يعنى ای مفهوم تتلیدی ۰ 

الشمر السيانى والوطنى 

الشمر الاحتياعى 

افراض الشصر الاخرى 


الجيل الجدیسد 81 - 96 


لا 


۳ 
0 


التیارات المذهبية والسياسسية التی اوقفت المد الاستعماری 
فى الفالم . 

ظهور الحركة الوطنية بمظهر القاوم الجاد 
السياسة البربربه واثرها فى توحید صف الشمب الغریی 


204 بت 


عيد المرش 

تطالت القنت. ا ى 

الحركة الفكرية تساوق العمل السیاسی 

الصحانه وما كان لها من اثر فى بعث الادب الفربی 
الادب الفربی جزء لا یتجزا من الادب العربی . 

هل نخضم ادبنا لقاییس النتد ومدارس الادب الغربية ؟ 
النضاط الفکری لادباء الجیل الجدید 


0 ص ۲ 0 0 لا 


النثر واتجاهاته الجديدة 7و - 123 


ع ازدهار الخطانة السياسية والاجتماعية . 
0 نمو خفن القاله وتطوره العظيم 5 
القصه والمسرحية 4 145 
محاولات اولى فى الرواية والمسرحية 
الانتاج فى الاتصوصة كان اكثر 
النزعة الواقعية ابرز من غيرها فى هذا الانتاج 
الالتزام والرمزية. 


الشعر واتجاهاته الجديدة 


OOOO O 


6+ 181 
الكضمر اكثر الفنون الادبية تقيدا واكثرها تحررا 

المجالات الجديدة التى اتتحمها الشعر المغربى الحديث 
الشمر الوطنى 


تحرير المراة . 


OOOO 


205 ل 


۵۲ ) نا نا لا 


وصف الطبيعة . 
الشمر المانلفقى . 
الشعر ااجتماعی . 
الشمر الحر . 
الشعر النتور 


الشصر القتصصی والتمثيئى 2 - 202 


لا نا نا )ا لا 


ظاهرة قلة الشعر القصصى فى الشعر العربى الحديث عامة . 
تمو الشصر التمئیلی واسبابه . 

تمسوذج من الشصر التصمی . 

نموذج من تمثيلية شعريسة تاريخية 

نموذج من تمثيلية شمرية معاصرة 


206 ل 
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1 ٩ 
moe 9 
1 صد -. دار اثقافه‎ : 
1 ر عن دار‎ : 
/ ك الخوارج فى بلاد الفرب د ۰ محمود اسماعیل‎ 4 
خسن النیصی ا‎ ٠ التراجيديا کنمولج د‎ 8 4 
الشمر الوطنى الغربی فى عهد الهماية‎ 86 4 
د ۰ ابراهيم السولامسی‎ ۷ 
/ ۱ الامیر الشاعر ابو الربيع سلیمان الوحدی‎ 8 
1 عباس الجراری‎ ٠ د‎ ٩ 
١ من ادب الدعوة الاسلامية د عيام الجرارى‎ 8 
تاسیس سجلماسة وفانة‎ 1 
۲ نت و ا مت تمر او محمد الحمداوى‎ 
4 دفنا الاضی : الامتاذ هبد الكريم غلاب‎ #* ٠١ 
۳ روضة التعریف بالحب الشریف محلتدان‎ 8 
۱ الاستاذ معد الكتاتى‎ ۰+ 
4 الحضارة المغربية عبر التاررث‎ 4 
: ا ا ات الاسقاذ حسن السانح‎ 8 ۷ 
مناهج البحث ف اللقة وی و‎ 8 4 
١ محمد عايد الجابرى‎ ٠ د‎ ٩ العصبية والدول‎ 8 ٩ 
4 عبان الجسرارء‎ ٠ فى الشمر السیامسی د‎ 
١ التقاغة واف احهة التحدى‎ 
۱ د الاستاذ عبد الکريم فلاب‎ 5 ١ 
/ ١ ك رغقة السلاح والقمر ۱ الجائزة الاولى للمجمع اللخوی‎ 4 
: القاهرة 1975 ) الاستاذ مبارك ربيع‎ 4 
صفحات ن آلة لحديث‎ 
: ات درامسية من القدیم و1 9 ی‎ ۳ 
00 وحدة المغرب الماهبية + خلال تن ری‎ # ۱ 
د . عيابن الجرار‎ 
: عبد الهمادی الصازی‎ ٠ ا © فى ظلال المقب دة د‎ 
۱ التنظیم الجماعی الجديد د ۰ اتور احید يحم‎ 18 : 
۾ 8 قراءات فى ادب الصیاغ الاستاد عبد الملى الودضميرى و‎ 
4 الثة الشمر المربى بالمغرب‎ ١ 
۱ اي‎ 
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